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   :تقديم

زمـات  تعرضت الدولة القومية منذ نشوئها لأ     
 كان آخرها حدوث    ؛كثيرة وواجهت تحديات مختلفة   

تحول في شكل النظام الدولي من ثنائي إلى أحـادي          
طلق عليه في الوسط الأكاديمي      في إطار ما أُ    ،القطبية
 أو بتعبير أدق    ؛"لمةالعو"مي الأمريكي والعالمي    والإعلا

وكان لهذا التحول   ". العولمة الأمريكية "، أو   "الأمركة"
 الأمر الذي حدا ببعض     ؛تداعياته على الدولة القومية   

". اية الدولة القومية  "لحديث عن   لالمفكرين الغربيين   
لوحظ أن التلازم بين العولمة والحـديث عـن         قد  و

ح فرضية  أزمات الدولة القومية وايتها ساهم في طر      
 الدولـة القوميـة أو      "قوة"مفادها أنه كلما زادت     

القطرية كلما قلت فرص تفككهـا أو ضـعفها أو          
 تلك الفـرص    ايارها، وكلما ضعفت كلما زادت    

 وهذا يعيدنا إلى مدى تـأثير       ؛التي تنبئ عن تلاشيها   
 في العلاقات الدولية وأهميتها بالنسبة لمكانـة        "القوة"

لنظام الدولي، واعتبارهـا في     الدولة واستقرارها في ا   
  .وقتنا الراهن المعيار الأساسي لبقاء الدولة القومية

 اتسمت الدولـة القوميـة      ؛من جهة أخرى  
وتحديدا علـى المـستويين     -وكذلك الدولة القطرية    

الطـابع  :  بطـابعين مميـزين    -العربي والإسـلامي  
الاستبدادي المزمن لنظمها السياسية، وطابع التعامل      

 أو ما يسميها الـبعض      "مؤسسات الأمة " السلبي مع 
بالمؤسسات التقليدية، والذي يستند إلى الحرص على       

 أو توظيفها كـأداة     ،تحجيم أو إلغاء هذه المؤسسات    
لخدمة استقرار النظام السياسي وإضـفاء الـشرعية        

ا على  لون كثير ه السلبي لا يعو   فأصحاب التوج . عليه
مشاريع التنمية  هذه المؤسسات لتحقيق التقدم وتنفيذ      

 ا مؤسـسات     والتحديث، والمتشددون منهم يعتبرو

 أو أا سبب التخلف الـذي تعـاني منـه           ،رجعية
ولذلك . القوميات التي تدور في فلك الأمة الإسلامية      

حرصت الأنظمة الحاكمة على تقليص عمل هـذه         
 أو ،المؤسسات وحصرها في أضـيق نطـاق ممكـن    

وتعـد  .  عليهـا  تسييسها لإضفاء الشرعية الشكلية   
ا علـى    العامل الأكثـر تـأثير     "الاستبداد"ظاهرة  

: مؤسسات الأمة ضمن هـذا الـسياق، وخاصـة        
المساجد، الإفتاء، المرجعيـة، القبائـل والعـشائر،        

ويعتبر العراق في عهـد صـدام حـسين         . الأوقاف
 في طليعة الـدول الـتي       -بوجه عام -وحكم البعث   

إشكالية علاقتها   و دت فيها أزمات الدولة القومية    تجس
 حيث تفجرت المفاجـأة الكـبرى      ؛بمؤسسات الأمة 

بايار مؤسسات الدولة الحديثة وبقـاء مؤسـسات        
الأمة بفاعليتها دون أن يتمكن الاحتلال الأمريكـي        

 رغـم أن    ،البريطاني من إزالتها أو إضعاف دورهـا      
يثة لم يتطلب ايارها سـوى قـرار        المؤسسات الحد 

  . الأمريكي للعراقحلها من الحاكم المدني

أمتي "تأسيسا على ما سبق، وفي ضوء اهتمام        
 بقضية الاحتلال الأمريكي    خلال هذا العام   "في العالم 
 تتناول الدراسة ثلاثة موضـوعات رئيـسية        ؛للعراق
أزمة الدولـة القوميـة، مؤسـسات الأمـة،         : هي

يتضمن . مؤسسات الأمة في العراق في ظل الاحتلال      
 أزمة الدولة القومية على ثلاثة      الموضوع الأول دراسة  

العالم، الأمة الإسلامية والوطن العـربي،      : مستويات
ويهتم الموضوع الثاني بدراسـة مؤسـسات       . العراق

سـتعمارية،  لافي العهود االأمة في الخبرة الإسلامية، و   
أمـا  . وفي عهد الدولة القومية وخاصة في العـراق       

 هو الموضـوع الأساسـي لهـذه      الموضوع الثالث و  
 فإنه يحلل ويرصد دور مؤسسات الأمـة في      ؛الدراسة

العراق بعد ايار الدول القومية وسقوط العراق تحت        
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. سيطرة الاحتلال العسكري الأمريكـي البريطـاني      
وتكتفي الدراسة في هذا المقام بتنـاول أربـع مـن           

المساجد، الإفتاء، المرجعيـة،    :  هي ؛مؤسسات الأمة 
  .العشائر

  القومية أزمة الدولة -أولاً

   : أزمة الدولة القومية في العالم-1

يعتبر تلازم ظهور الدولة القومية مـع ظهـور         
    تمع الأوروبي أمرالرأسمالية في ا  ولـيس   اا ضـروري 

 فالدولة القوميـة قـدمت للرأسماليـة    . احدثًا عارض
ستطاعت الرأسمالية  خدمات جليلة ولولا وجودها لما ا     

ة القومية الرأسماليـة     فقد مكنت الدول   ؛النمو والتطور 
 ووضع القوانين الـتي تـنظم    ،من تسيير أمور الدولة   

المعاملات المالية بين الناس، وقامت بحفـظ ورعايـة       
. )1(وكفالة الملكية الخاصة ووفرت النظام القـضائي      

 حيـث   ؛وقد اعتمدت في ذلك على مقومات قوا      
التقدم التكنولوجي والعامل الثقافي وزيادة الإنتاجيـة   

إلا أن أكبر الخدمات التي     . )2(يع نطاق السوق  وتوس
قدمتها الدولة القومية للرأسمالية كانـت اسـتخدام        
الجيوش في فتح واستعمار معظـم الأقطـار غـير          

الأصلالأوروبية  .  

وهكذا ارتبط ظهور الرأسمالية وظهور الدولة      
داية بغزو واستعمار أقطـار     القومية في أوروبا منذ الب    

ين منذ رحلة كولومبس عام     تمريك والأ ا وآسي اإفريقي
 ففي البداية اعتمدت الرأسمالية الناشئة على ؛م1492

سلطة الملوك والإمبراطوريات، وكانـت مـساندة       
الدولة القومية منذ البداية وراء الشركات الملكيـة،        
 ،وكانت المستعمرات مطلوبة كمصادر للمواد الأولية     

هاجر  وكوطن ي  ،وكسوق لمنتجات مصانع الرأسماليين   
  . إليه فقراء الدول المستعمرة

وهكذا قام التلازم بـين الدولـة القوميـة          
     ا الماضـية أن    والرأسمالية، ولكن بدا من العشرين عام

الرأسمالية في طور العولمة تريد أن تغير شكل العلاقـة         
بينها وبين الدولة بالصورة التي تسمح بانتقال بعض        

و بالـشكل   مهام وسلطات الدولة إلى الرأسماليـة، أ      
 حيث  ؛م معه إلغاء بعض من وظائف الدولة      الذي يت 

 وتأثير العولمة   ،أصبحت تثار بقوة أزمة الدولة القومية     
 فهناك بعض   ؛ مفهوم وتطبيقات السيادة الوطنية    على

 كان ينظر إليها على أـا        التي التصرفات الاقتصادية 
 ؛من وظائف واختصاصات الدولة القوميـة فقـط       

 ممـا أدى إلى     ؛سسات أخـرى  أصبحت تقوم ا مؤ   
وقد أصبحت  . )3(تراجع دور الدولة وانحسار نفوذها    

القوى الاقتصادية المركزية تفوق سلطاا سـلطات       
ة مـع طـرح   القوى المركزية للدولة القومية، وخاص    

بالدولـة  القائم   التوازن   ةلفالسوق العالمية كأداة لخل   
لأصلح وعولمـة   اة وبقاء    وكمجال للمنافس  ،القومية

  .)4( مما يؤدي إلى إضعاف الدولة الوطنية؛علامالإ

وتثار مشكلة أزمة الدولة القومية من خـلال        
دور الدولة في العولمة الاقتصادية التي تظهر في عمـق      
 ،الاعتماد المتبادل بين الدول والاقتصاديات القوميـة      
 ،وفي وحدة الأسواق المالية وعمق المبادلات التجارية      

وأبرز شيء في ذلك    . ولا رقابة في إطار لا حماية فيه      
إنشاء منظمة التجارة العالمية، والتركيز علـى إلغـاء    
حدود الدولة القوميـة لتـسهيل حركـة الـسلع          

  .)5(والخدمات والقوى البشرية

ويعتبر جيمس روزناو أن إخفاء الحدود بـين        
 بجانب انتشار المعلومات وزيادة     ،الدول جوهر العولمة  

 وهو مـا يعـني      ؛لمؤسساتالتشابه بين اتمعات وا   
اختفاء الدولة القومية بمعناها القانوني الراهن الـذي        

 في معاهـدة وسـتفاليا عـام        -لأول مـرة  -تحدد  
  . م1648
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إن إضعاف سلطة الدولة وتآكل مبدأ السيادة       
 يدفع الدولة إما  -ولا سيما في الدول النامية    -الوطنية  

. يتـها  وإما إلى تفت   ،إلى ذوباا في كيانات أكبر منها     
لذلك فالعولمة قادت الدولة الوطنيـة إلى اتجـاهين          
يهددان بانتزاع السيادة الوطنيـة لـصالح كيانـات      

 كيانـات إثنيـة      أو تحللها إلى   ،جديدة فوق وطنية  
 تفقد الدولة في ظلها طابعهـا       ؛عصبوية دون وطنية  

 وتنفرط  ،كممثل حقيقي للقوى الاجتماعية المتجددة    
 ولاء النـاس للدولـة      أ ويبـد  ،فيها حقوق المواطنة  

  . والكيان الوطني في الاضمحلال والتراجع

-والدول الإسلامية ودول العـالم الثالـث        
 مهددة أكثر من غيرها ذين      -وخاصة الدول العربية  

خطر انتزاع السيادة ونقلها إلى كيانـات       : الخطرين
أكبر منها كمنظمة التجـارة العالميـة والـشركات       

ولية والنظام   المالية الد  متعددة الجنسيات والمؤسسات  
ر صراع الهويات والحـروب    خطالشرق الأوسطي، و  

الأهلية التي دد بتفتيت السيادة وتمزيـق الوحـدة         
وتعكس مشكلة اللاجـئين وصـراعات      . )6(الوطنية

الحدود فشل الدولة القومية الذريع في القيام بدورها        
ومواجهة الدولـة لهـذين     . )7(لتجاوز هذه القضايا  

رهن بتعديل العلاقة بين الدولة واتمع إلى       الخطرين  
علاقات المواطنـة   : دعامتين  لها علاقة شراكة حقيقية  
نون، ومشروع وطني يحظى بقبول     والتساوي أمام القا  

وذلك لمواجهة أخطار العولمة بتجنيـب ايـار     ؛  عام
 حيث تفتيتها على  ؛الدولة الوطنية الراهنة إلى ما دوا     

ريط في سيادا    أو التف  ،و قبلية أسس عرقية أو دينية أ    
ومن الملاحظ أن التنازل    . قومية/لصالح منظمات فوق  

لـصالح   حق من حقوق السيادة القطرية الطوعي عن   
قطريـة لا ينـتقص مـن       / فوق مؤسسات فيدرالية 

  .)8( للدولة القطريةاستقلالية القرار الوطني

وسواء تأسست الدولة القومية علـى بنـاء        
الدولـة  / أو على بناء الأمـة     ،)انياكألم(الأمة  /الدولة

ا فشيئًا   فإنه مع ظهور العولمة اهتزت شيئً      ؛)كفرنسا(
كتفاعل محوري في العلاقـات     أركان الدولة الوطنية    

 ؛ا حول مصيرها   متناقضان تمام   وظهر تياران  ،الدولية
فغلاة العولمة يتحدثون عن عالم بلا حـدود وايـة          

 ؛كينشي أوهمـاي   الواردة في كتابات     الدولة الوطنية 
وهي نظرة متشائمة تركز على أن سـيادة الدولـة          
أصبحت مهجورة وآيلة إلى الانحلال، وأن الـدول        
صارت أقل قدرة على إنجاز وظائفها التقليدية وعلى        

وحسب نويل بـورج وفيليـب   . التأثير في القرارات  
غولوب فإن العولمة ستحكم على الدولـة الوطنيـة         

فـإن  ونتيجة لهـذا    . العجز وعلى السيادة ب   ،بالإلغاء
 تصير مجـرد إداريّ   ل و بالدولة الوطنية المعاصرة ستذ   

بسيط للإكراهات الاقتصادية التي ستتجاوزها، وفي       
       ا المكان المفـضل حدودها التاريخية ستنتهي من كو
ل للهوية والعمل السياسي، ولن تكون الإطار المشكَِّ      

ك لْوللمللتضامن الاجتماعي الفعال وللعيش المشترك      
والمثقفون يتنبأون بنهاية   نه منذ قرنين    إوالحقيقة  . العام
" الـسلم الـدائم  " بدءاً بكـانط في كتابـه      ؛الدولة
زوال "ا بكارل ماركس وأفكاره عن    مرور ،م1795

ومن آخر مـن    .  إلى كتابات برتراند راسل    ،"الدولة
تنبأ ذا المصير المحتوم للدولة الوطنية اللـورد وليـام      

الفرد : " وجيمس غال دافسون في كتاما     ريس موغ 
  ". السيد

المتفائل بمستقبل  أما التيار المتشكك في العولمة و     
 فرغم كل ذلك فإن هذه التحـولات      ؛الدولة الوطنية 

اية الدولة، وأا    -بالنسبة له –بفعل العولمة لا تعني     
  ائي ا حتى وإن حققت كل شيء، ولكن       لن تتلاشى

ة قومية وتعديل وظيفتـها     من الضروري وجود دول   
 ـ  . )9(لتواكب العولمـة    ،ري العولمـة  وبالنـسبة لمنظّ
 يقولون إن عصر الدولـة       من د منهم فالليبراليون الجد 

لة العميل الأساسي   قد انتهى، ومع ذلك ستظل الدو     
حظ استمرار الدول وعـدم      لذلك نلا  ؛لخدمة العولمة 
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مـر   الأ ؛يادا بالمعنى التقليدي   بل انتهاء س   ؛انتهائها
 إلى تبلور الصراع في الداخل لـصالح        يدسيؤالذي  

  .)10(الخارجي

 فإن كانت بعض الاتجاهـات قـد        ؛ولذلك
 تطرقت في تقرير أزمة الدولة القومية لدرجة تأكيـد        

تجاهات أخـرى   ا فإن   ؛بديل الحكومة العالمية المرتقبة   
ير ببقاء الدولة القومية ولكن مع تغ     أكثر اعتدالاً تقول    

 وهناك من يعتبرها الإطار الأمثـل       ،)11(طبيعة دورها 
 ـ  . )12(لتنظيم اتمع الإنساني   ة أخـرى   ومـن جه

ا ا غربي باعتبارها نموذج - تكشف أزمة الدولة القومية   
 تمعـات العـالم     ا عن عدم ملائمته   -تم استيراده 

فالعولمة التي تسعى لتكوين نظام دولي يتجه        . الثالث
نـسانية  نحو توحيد مناهجه وقيمه وأهدافه لدمج الإ      

ا  يجعل منها تجديد   -كما قال برتران بادي   -بأكملها  
 ـ   إوحيث  . بناء فكرة التبعية ذاا   ل ا ا تتـصور نظام

 ا موحدى على عمليـة متـشعبة لنـشر     ا وتتغذ دولي
 حدوث انـدماج    -من هذا المنظور  -  فإن ؛النماذج
ّا عن   ليس  بين دول العالم   كلياندفاعات عابرة   تعبير ، 
ي عن ضعف التكيف في إطار الدولة        تعبير رمز  لكنه

ورغم موقع الدولة في الخطاب السياسي      . )13(القومية
 ت فقد تأكـد   ؛الصراع على السلطة والسياسة معا    و

 وضعف أثرهـا في تحديـد       ،محدودية دورها الفعلي  
م مصير هذه اتمعات، وعجزها المتزايد عن الـتحكّ     

 سياسةالء  بالوقائع الكبرى المحلية والعالمية، بل في إنشا      
  .)14(ذاا وتمثيلها

 العـالم  قوة واحدة بالسيطرة علـى إن انفراد   
 وفرض عليها   ,زعزع استقرار الدولة القومية المعاصرة    

اركة في الحـضارة    تقديم الثمن المطلوب لقبولها المش    
في بناهـا   - من خلال التعـديل الممـزق        ؛الجديدة

 -التقليديــة الــسياسية والاقتــصادية والأخلاقيــة
تفاظ بوحداا المادية والمعنويـة والتحـول إلى        للاح

مـا  ينوبالعكس ح . شطة للإنتاج الحضاري  مراكز ن 

أخفقت الـشعوب في ذلـك لأسـباب ذاتيـة أو           
 فقدت السيطرة علـى    ؛موضوعية داخلية أو خارجية   

 وحكمت علـى نفـسها     , ودد مستقبلها  ,مصيرها
 يخـتلط فيـه     ؛بالدخول في مسار خطير رغما عنها     

لمتواصل مع الفوضى الـسياسية والتبعيـة       التفكك ا 
 ؛الانقسام الوطني والـسقوط المعنـوي     الاقتصادية و 

وهذا هو جوهر الأزمة التاريخية التي تقف وراء أزمة         
15(االهوية وأزمة السياسة والدولة والاقتصاد مع(.  

 أزمة الدولة القومية في العـالمين العـربي         – 2
  : والإسلامي

ن والباحثين العـرب    تناول العديد من المفكري   
أزمة الدولة القومية من زوايا مختلفة، متحدثين عـن         
أخطائها وفشل تجارا التحديثية وصراعاا الداخلية      

 ,وقد استحضر بعضهم الذاكرة التاريخية    . والخارجية
وتطرق آخرون إلى أزمة الانكشاف الاسـتراتيجي       

تلاحقـة علـى    التي تعاني منها، وكذلك الأزمات الم     
 الاستبداد وقـضية    ةة قضي  السياسي، وخاص  نظامها
 في التـداعيات الـسلبية      وظهر اتجاه يبحث  . الفساد
 الأحادية القطبية في العلاقات الدولية    نظامفي  وللعولمة  

  .وأثره على كيان الدولة الوطنية برمته

 في طرحه لبدايات هذه     ويشير طارق البشري  
ولـة  القضية إلى أن إمساك الاستعمار الغربي بآلة الد       

 ؛ العـربي والإسـلامي  الحديثة وسيطرته على العالمين 
أدى إلى تخلخل التكوينات الاجتماعية التقليدية ذات       
التأثير الفاعل في التحريك والتنظيم والتعبئـة ضـد         

أخذها أدى إلى   الحاكم الظالم أو الاحتلال الأجنبي، و     
 فـشل الدولـة   طارق البـشري ويؤكد . في الايار 

عليها نخب ثقافيـة    التي سيطرت   -المركزية الحديثة   
 في بناء الدولة وتحقيق النـهوض،       -وافدة من الغرب  

ا اهتمت بتـسويغ التغلغـل الاقتـصادي         معتبرا أ
 واسـتلهام أسـس     ،والاجتماعي الوافد من الغرب   
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النهوض الأوروبي في مجال الصنائع والفنون العسكرية       
   لا  ؛عيةا فعالاً على البنية الاجتما    فقط، ولم تؤثر تأثير 

  .من الناحية التنظيمية ولا الثقافية

وفي المقابل استبدت الدولة الحديثة بالسيطرة      
ؤسسات اتمع الأهلي في القرن التاسـع       على كل م  

 المـيلادي آلـت     رن العشرين قال، وعلى مدى    عشر
    تمع كله إلى نا وضع شـبه منعـزل      خب له إدارة ا

ثقافي الأحيـاء  ماهير في الريـف و     عن الج  اا وحضاري
 الأمـر الـذي أدى إلى خلـل في البنيـة            الشعبية؛

 وهـز أسـس التنظيمـات التقليديـة         ،الاجتماعية
وعلاقات الانتماء الـسابقة المـستندة إلى المفـاهيم        

الـتي فقـدت    و ،الثقافية الإسلامية وأطرها المرجعية   
 المؤسسات الاجتماعيـة    ؛ مما أفقد  صدارا وسيادا 

  . ارة الذاتيةالتقليدية قدرا على الإد

وأدى ذلك كلـه إلى تفتـت التكوينـات         
 وظهور تكوينات   ،الاجتماعية القديمة وفقدان دورها   

تنتمي إلى ثقافة اتمع     لا   ؛أخرى بديلة ولكن ضعيفة   
 إنما تستمد وجودها من اعتـراف جهـاز         ؛السائدة

ومثلت هذه الدولة عملية    . الدولة المركزية الحديثة ا   
جديدة فقدت صلتها بالمرجعية    إعادة تأسيس لشرعية    

 ـ       ام والأطر الشرعية الذائعة الصيت ذات القبول الع
 وهو ما يعني فقـدان      ؛لدى الجماعة البشرية المحكومة   

الرابطة بين الدولة والجماعة البـشرية مـن حيـث          
ومن هنا ظهرت الشرعية    . الشعور بالانتماء للجماعة  

التي تدعو إليها الدولة الحديثة في صـورة شـرعية           
 تتعلق بوضع الدساتير وتقـسيم      ؛إجرائية في الأساس  

 وإصدار القرارات بمعزل عن الأطر المرجعيـة    ،السطة
السائدة ذات التقبل الشعبي العام، ونقلـت الدولـة         
المركزية الحديثة نقلة كبيرة في مجال السطوة والنفوذ        

 وذلك بمرجعية شـرعية     ؛والإمساك بمقدرات اتمع  
 بحسباا الحقيقة الأساسية في     تعتمد على فكرة الدولة   

  . اتمع

وهكذا انتقلت صناعة الدولة المركزية الحديثة      
من السيطرة الأجنبية الغربيـة عقـب الاحـتلال         

     ر وطـني   العسكري إلى نخب علمانية وحكومات تحر
 تحويل رابطة   -وفق النموذج الغربي  - مهمتها   ؛علماني

الدولـة  ونشأت  . الولاء والانتماء إلى الدولة نفسها    
المركزية الحديثة على أساس قطري بحدود فرضـتها        
السيطرة الأجنبية لا وفقًا لرابطة القومية أو الدين أو         

. ن الأرض  أو رأي الجماعة السياسية التي تقطُ      ،العرق
 منها ؛وكان لانفصال الدولة والأمة آثار سلبية عديدة     

 وانفصالها عـن الأطـر      ،تجاهل المرجعيات اتمعية  
يير في المقابـل    ة السائدة في اتمع، والتـس     المرجعي

اعتبار الدولة مـصدر الـشرعية      بمرجعية جديدة، و  
ومن هذه الآثـار  . ومصدر الإطار المرجعي لا اتمع   

تأكيد الترعة القطرية كهدف أساسي لأداء الدولـة        
ه العلماني الوضعي، وتـصفية      وتأكيد التوج  ،الحديثة

يدية الـتي كانـت     مؤسسات الأمة الاجتماعية التقل   
تشكلها الجماعات الأهلية، ووأد إمكانية تطورهـا       

 وإنشاء مؤسسات اجتماعية حديثة     ،ديمقراطيا وطبيعيا 
ودها سوى من اعتراف الدولة     لا تستمد شرعية وج   

  . فساحها اال لهاا وإ

وخلص البشري إلى أن المؤسسات التقليديـة       
مـع   وأن مؤسـسات ات    ،تبداد ليست قرينة الاس  

 إنما تقوم بأداء    -وعلى رأسها الدولة الحديثة   -الحديثة  
وظيفي لا يسير في طريق تكوين البنيـة الأساسـية          
التحتية لتشييد الهيكل الديمقراطي الذي تعتبر الشرعية       

  .)16(الإسلامية أساس بنائه

ويطرح سيف الدين عبد الفتاح جملـة مـن         
 الأزمات التي طالت الدول   الإشكاليات والتحديات و  

 بعـد  -صة في العالمين العربي والإسلامي    خا- القومية
  حم المرحلة الاسـتعمارية، متنـاولاً      خروجها من ر

تداعيات بروز الظاهرة القومية وإفرازاا على تحديد       
 باعتبـار أن الظـاهرة      ؛"العالم الإسـلامي  "مفهوم  
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وعمليات " الدولة القومية "الاستعمارية ونشوء مسار    
ت مختلفة من التحـديات،      نوعيا ت أوجد التحديث؛

ضيفت إليها تحديات جديـدة في إطـار عمليـات      أُ
  . )17(العولمة

وينظر عبد الفتاح لفترة ما بعد سقوط الدولة        
العثمانية في ضوء ظهور ولادات قـسرية وقيـصرية         
لكيانات شديدة التنوع والتعدد، عكستها أنماط من       

 ـ    عليهـا اسـتمرارية     تالعلاقات والسياسات غلب
 ـ    علاقات ال  ر دولة المستقلة بالدول المستعمرة، وتفج

بعـضها الـبعض،   بـين   العلاقات بين هذه الدول و    
ومحاولات إنشاء كيانات وتنظيمات هدفها تنـسيق       

إلى سـيف   / د وخلص. وتنظيم العلاقات فيما بينها   
استمرارية علاقات التبعية بين الدول المستقلة والدولة       

لاقتتالي بين هذه   بة الاتجاه التصارعي ا   ل وغ ،المستعمرة
 في إطار نزاعات عرقية أو      ؛الكيانات وبعضها البعض  

حدودية أو مذهبية، أما الاتجاه التعاوني فظل في أدنى         
  . مستوياته من التفعيل والفاعلية

ويعقد عبد الفتاح مقارنة بين ولادة الدولـة         
 وبـين الـولادة     ،القومية في أوروبا كمفهوم جامع    

ول العـالمين الإسـلامي     القسرية الشائهة لهـا في د     
 ا كيف كانت نتاجاً لتفكيك كيانـات       والثالث، مبين

حملت في طياا عناصر    أا  ، و )الدولة العثمانية (أكبر  
 ، وتعاظم ميراث المشاكل الممتد في داخلها      ،التفكيك

 والارتباط القافز على   ،وفي علاقاا البينية أو الإقليمية    
، والتحـديات   مقتضيات الجغرافيا والتجاور المكاني   

العقدية الجامعـة في    التاريخية عبر الزمن، ومقتضيات     
ضـية  ر الأمر الذي يؤدي إلى حالة م      إطار الإسلام؛ 

تف الكيان كما تضعف علاقاتهضع .  

ورغم أن مفهوم الدولة القومية يزيد من تعظيم        
 ين إلا أن تعاطيـه في العـالم       الأوروبية؛سيادة الدولة   

مواجهـة الـدول بعـضها      في  -العربي والإسلامي   

 لا يصب إلا في ضعف ووهن هذه الـدول          -البعض
 وزيادة علاقاـا    ، وميش علاقاا الجماعية   ،فرادى
وهكذا فإن نشوء مفهوم الدولة القومية نفسه       . التابعة
واجأزمة، وفرض نفسه على خريطة التعامل الدولي        ه 

 وكمفهـوم   ،كمفهوم جامع في الخـبرة الأوروبيـة      
أدى إلى تفاقم مـشكلات    ( عالم المسلمين    ك في مفكِّ

 وضعف  ، والاتجاه نحو التجزئة والانفصال    ،الأقليات
 واحتدام  ،التوجهات التكاملية والوحدوية والتعاونية   

 وضعف  ، وتدويل قضايا المسلمين   ،الصراعات البينية 
التنسيق في السياسات والعلاقات، وضعف الصياغات    

والتحـديات الـتي    ظمية والمؤسسية التي تتناسب     الن
  .)تواجه عالم المسلمين

  المسلمين أزمات غاية في الأهمية     وصادف عالم 
ليـة الـتي    بسبب القسمة الجديدة في المنظومة الدو     -

 إشارة إلى متغيرات     شكلت -أوجدا الدولة القومية  
 منها حـرب    ؛بد من أخذها في الحسبان    في الواقع لا  

ب الخلـيج   ، وحـر  )الإيرانية/العراقية(الخليج الأولى   
، وحرب الخليج الثالثة    )غزو العراق للكويت  (الثانية  

وصـاحبت هـذه    ). الاحتلال الأمريكي للعـراق   (
الأزمات حالة من الفوضى اختلطت فيهـا الـرؤى         

وفي كـل الأحـوال     . واستخدمت أسلحة الفتاوي  
اتضح لكثير من هؤلاء أم يغفلون عناصر ومتغيرات        

في عالم  هي كائنة    كما   أهمها الدولة القومية  -جديدة  
ا ا ميـشي   شكلت مـسار   -المسلمين والعالم الثالث  

 وفرض دوافع على عمليات التكامل      ،لمفهوم الوحدة 
والتعاون والمؤسسات الجامعة، وكانت معظم تأثيراا      

 جعلت المفهوم أحق     قد السلبية على الأمة الإسلامية   
المحافظة علـى  " عةالدولة القومية التاب"بـبأن يوصف   

  . دة لنماذج التنمية من خارجها والمقلِّ،قع التجزئةوا

ولذلك ركز عبد الفتاح على فهـم الدولـة         
مـسار  : القومية وتأثيراا السلبية ضمن مـسارين      

الجماعة الوطنية كمفهوم جامع لقـوى وفاعليـات        
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الداخل، ومسار الدولة القومية كمفهوم يؤكد علـى   
وميـة  وقامت الدولة الق  . تعظيم قدرات هذه الدول   

بدور في طرد تكوينات أصيلة وصـعود تكوينـات         
أخرى دخيلة، وأقامت مؤسسات جامعة من الناحية       

  .)18(الشكلية

وضمن جملة انتقادات وجهت للدولة العربيـة       
 يعتبر العروي أا جاءت نتيجـة       ؛الإسلامية الحديثة 

 ،عملية التطور الطبيعي للدولة الـسلطانية المـستبدة      
بيت  في    والتصرف الحر  ،طاعةالقائمة على القهر وال   
  إصلاح غيرت التراتيب الإدارية    المال، ونتيجة عملية  

 واستعارت وسائل من الخارج أملاً في تقويـة         ،العليا
 ،السلطان، وقام ا في المرحلة الثانيـة مـستعمرون        

 الاقتصاد الاستعماري وإضـعاف     يعيستهدفون توس 
 مع كسب ولاء الجماعات الأكثـر       ،النخبة الوطنية 

ا من النظام البائد، ولعدة أسباب لم تـنغمس         تضرر
  . الدولة في اتمع

يط أن الدولة العربية ما تزال      ويعتبر هشام جع  
عقلانية واهنة عنيفة، بينما يخلص العـروي إلى أن         لا

 فالدولة كـأداة    تعيش مفارقة عجيبة؛  البلاد العربية   
توجيهية قمعية استغلالية موجودة وبنفوذ في جميـع        

 وتبرر سلطتها منذ عهد التنظيمـات       ،د العربية البلا
فكـرة  وبالمنفعة، ولم ترتبط في نشأا بفكرة الحرية        

والدولة في كافة الدول العربية موجـودة       . ةالعقلاني
 بمعناهـا   كحقيقة هيكلية فقط، لكنها غير موجودة     

 ومن ثم فهي ليست منـسلخة       الاجتماعي والثقافي؛ 
  . له ومتسلطة عليه  بل هي عازلة؛عن اتمع فحسب

لة العربيـة   ولذلك يرى وضاح شرارة أن الدو     
 مـن مـضمونه   في الواقع ضد اتمع؛ لأا تفرغـه  

 وتسيطر على ثناياه وأنحائـه، وكـان        ،الاجتماعي
   ظهور الدولة العربية مصطنع ويتأتى عجز  . اا وهامشي

  فيهـا   استوائها بنية سياسية تضطلع    الدولة العربية في  

 عن تمثيـل    -وهي في السلطة  -لا تنفك   بالسلطة فئة   
 فإن أزمة الدولة العربية     ؛وهكذا. اتمع تمثيلاً حرفيا  

المعاصرة تتمثل في انسلاخها من حيث المبـدأ عـن          
 يعلو على اتمـع      وتنصيب نفسها في موقعٍ    ،اتمع
  . بكثير

   والدولة العربية لا يتوافر لها قدر مـن   كـاف 
 قوى الاجتماعية القائمـة؛   بية عن ال  الاستقلالية النس 

ل وضـاح   كما قا (وهذا هو مرجع أزمة هذه الدولة       
ن الدولة العربية واقعة     وخلاصة قول شرارة إ    ).شرارة

في أزمة مع مجتمعها، ومرجع هذه الأزمـة قيامهـا          
 المباشرة لفئة محددة    بالتعبير الأمين عن المصالح الضيقة    

 مشكلتها   وبذلك فالدولة العربية لم تحلَّ     من اتمع؛ 
 فهل يكون الحل بتكوين الدولة القومية       ؛مع مجتمعها 
شرارة هذا الأسلوب بأنه استخدام      يصف   الموجودة،

  .)19(لوحدة كوسيلة للهروب إلى الأمامل

وفي تناوله لمستقبل الدولة القوميـة في العـالم      
لماذا فشل نموذج الدولة    : العربي يتساءل معتز سلامة   
هناك أخطـاء   ا أن   تبر مع القومية في كل التجارب؟   

 بتكـوين    فالدولة القومية العربية لم تبالِ     ؛وقعت فيها 
 ، وهنـاك فـرق كـبير بينـهما؛        "الأمـة /الدولة"

الأمة تبدأ ببناء الـوطن وتحقيـق الـتلاحم         /فالدولة
من خلال توظيف جيد للقـدرات عـبر         ،الداخلي

مؤسسات عصرية مستنيرة، أما الدولة ذات التوجـه        
 ، حقائق الوطن وتتجه للقومية    إلىز   فإا تقف  ؛القومي
  عوامل الـضعف في الوحـدة الداخليـة؛        متجاهلة

  . فيصاب النسيج الوطني بالتمزق

ومن أخطاء الدولة القومية العربية أا تغاضت       
 ـ  ،عن الديمقراطية والإصلاح الداخلي    ا  وأقامت نظم

 ولذلك ارتـبط مفهـوم القوميـة        شمولية سلطوية؛ 
الذي انتهى  و ،زب الواحد بالاستبداد تحت سلطة الح   

ت هـذا   وكل الدول العربية التي تبن    . إلى حكم الفرد  
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      ا بين  النمط أقامت أنظمة فردية جعلت هناك تعارض
. تبداد القومية بالاس  القومية والديمقراطية أدى إلى دمغ    

 الوقوع في فخ المـؤامرة؛     ومن أخطاء الدولة القومية   
ت تعـارض   فالدول العربية ذات التوجه القومي كان     

 وارتكبـت أخطـاء في      ،القطرية ولم تقدم البـديل    
ة مـع الجـار      ودخلت في صراعات هامشي    ،الجوار

 وباسم الوحـدة كرسـت      الشقيق والجار الصديق،  
   .دوليالفرقة ودخلت في صراعات مع النظام ال

ويعتبر سلامة أن فشل الدولة القومية العربيـة        
الأحـزاب ولـيس فـشل      سببه فشل الأشخاص و   

 لذلك فمن وجهة نظره أن عـدم        ع والفكر؛ المشرو
تحقيق الدولة القوميـة لا يعـني فـشل المـشروع           

  . )20(الوحدوي

 إذ يعتبر   له رأي مغاير؛   لكن عبد االله التركماني   
أن هناك أزمة فعلية في بنية المشروع القومي العـربي          
بسبب ثغرات وعيوب ونقـاط ضـعف وأخطـاء،      

 ـ      ل الهيمنـة   فالتيارات القومية لم تدرك بعمق مفاعي
 ودورها  ،الاستعمارية وقوانين عملها في الوطن العربي     

   الداخليـة العربيـة لتكـريس      نى  في إعادة صياغة الب
 فرغم إدراكها لضرورة التحديث والتنميـة       ؛التجزئة

قَوعا أهملت التـنظير للدولـة          تفي التلفيق، كما أ 
 وركزت على التجزئة القوميـة وضـرورة        ،القومية

 ة أكثر من اهتمامها بقـضية الدولـة؛       بيالوحدة العر 
فبقيت قضية التنظير للدولة قضية تابعة للقضية الأصل     
وهي الأمة، والأصل في هذا التقصير أم انطلقوا من         

     لدولة العربية  ق ل أن الدولة العربية القطرية الحديثة معو
.  لأا تكرس الأمة داخل الحدود القطريـة       الواحدة؛

الأمة ويأخـذون   /بدأ الدولة وهم في ذلك يرفضون م    
  .الدولة/بمبدأ الأمة

 عنـدما وصـل إلى     - التيار القومي    ولم يعط
 بل إنـه    سألة الديمقراطية اهتماما يذكر؛    الم -السلطة

 وأمـام دور  ،كان ينظر إليها كعائق أمـام التنميـة       
فالتعدديـة الفكريـة    . الحزب الواحـد أو القائـد     

    تمع العربي قوميوالسياسية وتنوع ا ا كانـا   ا وطائفي
 التيار القومي فيهـا   فلم ير؛يعنيان الانقسام والتجزئة 

واهتم العرب بمظـاهر    .  للتجربة القومية  ءٍمصدر إغنا 
السلطة أكثر مما اهتموا ببنـاء مرتكـزات الدولـة،      
وخطام السائد هو خطاب العجـز، وتبريـره أن         
المتغيرات الجديدة بعد أحداث سبتمبر تطرح إمكانية       

 بعـد طـرح     ،موجة ثانية للقومية في العـالم     وض  
مشكلة الأمة والقومية من جديد، في الوقت الـذي         

  . تتجه فيه القوة العظمى إلى فرض العولمة

ويشير التركماني إلى مفهوم الدولة القطريـة       
 باعتبار أن تراكم خبرات بناء      ؛ مهمة  يحتل مكانة  وأنه

 الدولة  الدولة الوطنية الحديثة يساعد على بلورة بناء      
القومية الواحدة، وأنه لا يجوز القفز عن واقع الدولة         
القطرية تحت أي عنوان بما فيه الطموح المشروع إلى         

  .)21(دولة قومية عربية واحدة

ويرى حسن حنفي أن الأيديولوجية القوميـة       
ومفهوم الدولة ذات الحدود الجغرافية الطبيعيـة قـد      

    رعت في المنطقة من قزربيـة، وترتـب    ل الثقافة الغ  ب
يات داخـل الدولـة     عليها نشوء الصراع بين القوم    

ا أن خلافات الحدود نـشأت       معتبر القومية الواحدة؛ 
 ولم تكن موجودة في إطار      ،عن مفهوم الدولة القومية   
ولوحظ أن الدولة تلجأ    . )22(مفهوم الأمة الإسلامية  

إلى إثارة قضية الحدود لتحويل الاهتمام عن القضايا        
الداخلية التي ـدد اسـتقرار النظـام        والمشكلات  

  . السياسي

ويــثير جــت قــرني أزمــة الانكــشاف 
 فلا يزال بعضها    ستراتيجي للدولة القومية العربية؛   الا

مارقة هاجم على أا     حيث ت  ؛تحت الحصار الخارجي  
كـالعراق وليبيـا    (  من اتمـع الـدولي     ومنبوذة
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 بب قـوة أو    وهناك الحصار الداخلي بس    ،)والسودان
. )كما هو الحال في سـوريا     ( تمكن الأقليات العرقية  

ويتوصل قرني من ذلك إلى أن الدولة القومية العربية         
رغـم  – تجاوزت مرحلة الدولة الفاشـلة القـادرة      

 ـ -فشلها  ة؛ على احتواء أقلياا وجماعاا الاحتجاجي
لتصل إلى مرحلة الدولة المنهارة التي تتـهاوى أمـام        

ولكن أهم ما تشترك    . صومال كال نيكيةكالتعناصرها  
 هـو  -ولو بدرجات متفاوتـة - فيه من وجهة نظره  

 الأمـر الـذي    ؛شرذم أساسها الاجتماعي واغتراا   ت
 عجـز الـشرعية الـسياسية،       ؛يدل عليه مؤشران  

والعجـز في   . والأساس الأبدي للسلطة الـسياسية    
الشرعية السياسية سببه الإخفاق في تحقيق الأهداف       

  على أساسـها هـذه الـدول؛        التي قامت  الكبيرة
كالتحرر من الاستعمار ومواجهة إسرائيل، وسياسة      
التحول الديمقراطي التي تبدو وكأا سياسة دفاعيـة        

     قـد اجتمـاعي   أكثر منها وسيلة جادة لتأسـيس ع
  .جديد

ويخلص قرني إلى أن أزمة الدولـة القطريـة         
تتعدى نظامها السياسي إلى نمط علاقاا الاجتماعية       

ة على الثقافة السياسية الأبوية، ومحصلة هـذه        القائم
 ذات الـبنى    ،التبعية هي دولة اتمع الأبوي الجديد     

الليبرالية (هة والازدواجية الاجتماعية والعقائدية     المشو
القومية العربيـة،   والأصولية الإسلامية،   والعلمانية،  

  .)23()الدولة القطريةو

لعربي ويصف برهان غليون الدولة في العالمين ا      
والإسلامي بالعجز المتزايد عن الـتحكم بالوقـائع        

 وضعف أثرها في    ،الكبرى، ومحدودية دورها الفعلي   
ويؤكد على تنوع أصـناف     . تحديد مصير مجتمعاا  

 وانتـهاك   ،القمع والإذلال التي تعيشها اتمعـات     
وينتقد ما أسمـاه    .  وغياب الحريات  ،حقوق الإنسان 

ت، متناولاً أربع خصائص    بالدولة التحديثية التي ظهر   
المركزية الشديدة المستندة إلى سـلطة مطلقـة        : لها

تضمن تفوق الدولة على اتمع وتحرير إرادا كلية        
 غير تمثيلية وغير ،من الضغط الداخلي؛ دولة بالتعريف   

ليس هدفها الأول تمثيل مصالح الأمة أو       و ،ديمقراطية
 في   وأخفقت في تحقيق مهمتـها التاريخيـة       ،الشعب

 وفقـدت   ،تحقيق التقدم وتفعيل الحياة الاجتماعيـة     
بكافة فئاا ونخبها التي    - وأصاا   ،مشروعية وجودها 

 الانحطـاط الاجتمـاعي والمـادي       -تسيطر عليها 
دولة نزعة قومية أو وطنية تتمحور      فهي  والأخلاقي؛  
 ودولة استبدادية ليـست بالـضرورة لا        ،على ذاا 

 هويتها الحقيقية نابعة    ،يةقانونية لكنها جائرة وطغيان   
 ولذلك تكاد   ؛هوم بيروقراطية الدولة التاريخية   من مف 

الأزمة العامة التي يعيشها اتمع العربي اليوم تتركـز         
د تلك القلعة الحصينة الـتي       التي تع  ؛ا على الدولة  كلي

 للتحكم الكامل بالـصيرورة     ا احتلالها شرطً  يشكل
لمدخل الرئيـسي   الوطنية، والتي يعد فهم مشكلاا ا     

. لتحليل الأزمة الشاملة التي تعيشها اتمعات العربية      
م التغيير والتحول من    إلا أا تعتبر العقبة الرئيسية أما     

 الأمر الذي يعني بروز القطيعة بـين        أي نوع كان؛  
التي تعود إلى ظروف نشأة     و ،الدولة الراهنة واتمع  

 ـ  لا وليس فقط  ،هذه الدولة  ها يـار شـرعيات نخب
ل ظـواهر انعـدام     الحاكمة وتفاقم فسادها، وتشكُّ   
 واحتكـار مراكـز     ،آليات التداول الطبيعي للسلطة   

  القيادة من قب خب لا تتمتع بالحـد الأدنى مـن        ل ن
الأخلاق المدنية والكفاءة المهنية، وغياب الحريـات       
 ،العامة، وتفاقم الانتهاكات اليومية لحقوق الإنـسان      

  .طلق للنظم الحاكمةالمُوالطابع الديكتاتوري و

وجود قدر من التواصل بـين       ويؤكد غليون 
نموذج الدولة السلطانية القديمة ونموذج الدولة العربية       
المعاصرة التي يتركز القرار فيهـا في يـد الملـك أو            

  . الزعيم

ومن جهة أخرى ينظر البعض للدولة القطرية       
على أا أداة صنعها الأجنبي من أجل تعميق تقـسيم   
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ويـرى عبـد االله     . مة وإدامة السيطرة الأجنبيـة    الأ
 ؛العروي أن الدولة العربية الراهنة ممزقة بين نمطـين        

 معتبرا أن   ،بسبب الهوة التي تفصل السلطة عن اتمع      
زاد والتي   ،ذلك من مخلفات الدولة السلطانية القديمة     

ويـربط إسماعيـل    . من تعميقها الاستعمار الأجنبي   
 ويركـز   .أزمة السلطة والتخلف  بد االله بين    صبري ع 

  .سمير أمين على عامل التبعية والافتقار إلى الاستقلالية

وما نلاحظه اليوم من مشاكل ومفاسد للدولة       
 ليس هو في الواقع إلا بعـض آثـار          ؛العربية الراهنة 

 وانحطاط نظمها والسلطات    ،تفجر أزمة هذه الدولة   
عربيـة  وهكذا بقيت الدولة الوطنية ال    . المستمدة منها 

 بوصـفها  -من هذا المنظور -تبدو في أغلب الأحيان     
دولة إدارية وظيفية أكثر منها دولة سياسـية قـادرة     

  .)24(على تجسيد طموحات شعوا

ويتحدث برتران بادي عن فـشل الأنظمـة        
 متناولاً تأثير العولمة على تجديد بناء فكرة        ،الشمولية
ى ه القو د تسيطر علي   في إطار نظام دولي موح     ،التبعية

 ويرى أن عدم حدوث اندماج كامل بـين         ،العظمى
   الدول العربية جاء تعبير   ف مع إطار   ا عن ضعف التكي

 عدم ملائمة النماذج    ، ويكشف عن  "القومية/الدولة"
  ويستدل على ذلك بالنظر    . تمعات الجنوب الغربية

إلى قيـادة  إلى تجربة حزب البعث العربي الذي يستند    
 ؛وإلى انزواء قضايا الحـدود    ،  حد ما قومية وهمية إلى    

 وطرق إضـفاء الـشرعية    ،خلف التصادم بين النظم   
  . أو التنافس بين رؤساء الدول،على السلطة

ويشير بادي إلى أن استيراد النماذج الغربيـة        
ا يعتـبر سـلاح   ) نموذج الدولة القوميـة كمثـال     (

     د الحاكم  تستخدمه السلطة، وأن التبعية للخارج تزو
منها مساعدته في المـستقبل لتعزيـز       (ديدة  بمنافع ج 

 والقومية العربية هي    ،)موارد سلطته الخاصة ودوامها   
الخاص (ا نتيجة منبثقة عن استيراد المنهج الغربي        أساس

 إلى  ) والخاص بـالحيز العـام     ،بالقومية وبفكرة الأمة  
 ـ     وقد تكي  ،العالم الإسلامي  حر فت بسرعة مـع س

ن البديهي أن اتـساع  وم. شخصية القائد الكاريزمي 
نطاق التصرفات القوميـة كـان سـببه انطـلاق          

  . الممارسات الاستعمارية

 القوميـة  ويتخذ البعثيون من فكـرة الدولـة    
 العلامـة الأساسـية     )كأولوية لكل عمل سياسي   (

 يجـدون أنفـسهم في      نلخطام، في حين أن الـذي     
الإسلام يصنعون من المرجع القومي الخلاف الرئيسي       

  . )25(لهم عن النخب الدينيةالذي يفص

ويعتبر بادي أن الأسس التقليديـة للـسلطة        
ممارسـات  بدلت ا   استوأا  السياسية غير صالحة،    

 يبيـة كممارسات البعث والناصرية والبورق   (جديدة  
أدت إلى نظام   و ،)وممارسات الحكم الوراثي المتجدد   

ل في استمرار نخبـة عـسكرية        تمثَّ ؛سياسي شخصي 
 احتكـرت وظـائف     ؛ص الرئيس صغيرة حول شخ  

ويرى . ون أداة هذه الهيمنة   ، وظل الناس المدني   الهيمنة
 ممـا   ؛أن ذلك قاد إلى إخفاق بناء السلطة السياسية       

أدى إلى الاحتفاظ بممارسات سلطوية قمعية للحفاظ       
سلطة بـأي ثمـن مـع نمـو البيروقراطيـة           العلى  

  .)26(والفساد

ين العربي وفي تناولها للتحديات التي تواجه العالم     
 بحثت نادية مـصطفى     ؛والإسلامي في الواقع الراهن   

تداعيات العولمة وآثارها على الأمـة مـن منظـور          
الشرعية الدولية، معتـبرة أن آثـار        /السيادة القومية 

عد السياسي للعولمة لا تفلت منها كـل الـدول،          الب
ولكن تختلف طبائع ودرجات الانتقاص من السيادة       

وتكتـسب  . مجموعة إلى أخرى  التقليدية للدول من    
الآثار بالنسبة للدول العربيـة والإسـلامية سمـات         

إلى أن آثار العولمة علـى      نادية  / أشارت د و. أخرى
فقط على ما يسمى    أزمة الدول الإسلامية لا تقتصر      
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بوظائف دور الرفاهية ثم وظـائف دور المنافـسة،         
د أخـرى ذات طبيعـة      نصرف إلى أبعـا   ت هاولكن

 بين الآثار الـسياسية     نادية/  د  وتميز .ثقافية/حضارية
المباشرة وغير المباشرة للعولمة من حيث انعكاسـاا        

 الآثار الـسياسية  وتتمثل. على أزمة الدول الإسلامية 
 ـأزمة  وارجية،  الختدخلات  ال: المباشرة في  شاركة، الم

وتؤكد على  . نسانالإأزمة حقوق   وشرعية،  الأزمة  و
بما فيها  - دية الغربية ذج السياسية والاقتصا  فشل النما 

 في حل مـشكلات الـشرق     -القومية، والاشتراكية 
 أزمة حقيقية بعد انتهاء     والتي شهدت نظمه  الأوسط،  

. الحرب الباردة وحدوث الركود الاقتصادي العالمي     
انصب علـى    ، متزايد م ذلك إلى سخط شعبي    رجِوت 

 وعلـى   ،كل من البعثيين والاشتراكيين والقـوميين     
  .)27(ية الراغبة في الحفاظ على السلطةالأنظمة السياس

ويرى غازي الصوراني أن العولمة لها تأثير كبير        
، )28(على الوطن العربي وما يعانيـه مـن أزمـات         

في تناوله لانعكاسـات    -ويذهب عبد االله التركماني     
 إلى حد اعتبـار     -العولمة على الدولة القومية وأزماا    

  بينما  )29(مارية للسياسة الاستع  اظاهرة العولمة امتداد ،
أا فاقدة  بيصف كمال السعيد حبيب الدول العربية       
 معتـبرا أن    ،للإرادة السياسية أو القدرة على الحرب     

طرية لم تستطع تأسيس وعـاء      الدولة القومية أو الق   
إمـا أن تكـون     :  ومن ثم فهي بين خيارين     اتحادي؛

    عرضة للنهب والاستعمار من قل القوة الأمريكيـة،    ب
 تسعى لتأسيس تحالف فيما بينـها لمواجهـة    وإما أن 

الـد محمـود    ويلفت خ . )30(القرن الأمريكي الجديد  
 تتمثـل في أن العولمـة      ؛مـة الانتباه إلى ملاحظة مه   

الأمريكية تسعى لتقزيم وظيفة الدولة القومية العربيـة   
 بحيث لا تتعدى وظائف هـذه       ؛"دول إدارية "بخلق  

  .)31(الدول وظائف أجهزة الإدارة المحلية

  

  : أزمة الدولة القومية في العراق-3

رغم التقائها مع الدول القومية الأخـرى في        
 ومـا   ،المنطقة العربية والإسلامية في صفة الاستبداد     

، ومـصادرة   يترتب عليه مـن ممارسـات قمعيـة       
 وهـدر   ،لديمقراطيـة الحقيقيـة   ، وغياب ل  لحرياتل

 إلا أن الدولة القوميـة في العـراق         لكرامة الإنسان؛ 
فردت بأن ممارساا الاستبدادية قد جلبت عليهـا        ان

  .أخطر تمثلت في الاحتلال العسكريأزمة أكبر و

وتم الدراسة ببحـث ظـاهرتي الاسـتبداد        
 في ضوء تناول الأزمات     ؛والاستعمار والعلاقة بينهما  

 منـذ   ،المتلاحقة التي حلت بالدولة القومية في العراق      
ا  مـرور  ،نينشوئها عقب خروج الاستعمار البريطا    

 وحتى ايار مؤسسات    ، فتولي صدام  ،بصعود البعث 
  .الدولة ودخول الاستعمار الأمريكي

قد نشأت الدولة القومية في العـراق عقـب        ل
منطقة سقوط الدولة العثمانية واحتلال البريطانيين لل     

 حيث قاموا بتوحيد ثلاث     بعد الحرب العالمية الأولى؛   
 والموصـل،   ولايات عثمانية هي البـصرة وبغـداد      

وتشكيل الدولة العراقية في إطار النظام الملكي بتولي        
وحـدثت  . م1921فيصل الأول الحكم في العراق      

سلسلة انقلابات عسكرية في أواخـر الثلاثينيـات        
 كانت ايتها الإطاحة بالملـك      ،وأوائل الأربعينيات 

فيصل الثاني بواسـطة ضـباط الجـيش في العـام           
1958
 إلى السلطة عـبر     إلى أن وصل البعث   . )32(

، وأحكم سلطته   1968انقلاب عسكري في يوليو     
على البلد من خلال تشديد قبضته على أجهزة الدولة     
كافة، وعمله على عزل وتصفية كل القوى السياسية        

 وعبر إصراره   فسة، ووأد مؤسسات اتمع المدني،    المنا
 كافة تحت شعار إقامـة نظـام        "تبعيث اتمع "على  

 حق المبادرة والقرار من الشعب    ا منتزع الحزب القائد، 
 لحزب متمثلاً بمجلس قيـادة الثـورة      ضعها في يد ا   لي
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وتنفيذيـة وقـضائية    الذي يمتلك سلطات تشريعية     
 سلطويا تحـول شـيئًا   انه أوجد نظام أي إ . استثنائية

فشيئًا إلى سلطة مطلقة يمارسها شخص واحد هـو         
  . )33(صدام حسين

من وجهة نظـر    -ة  شكالية الجوهري وتمثلت الإ 
 في الاصطدام ما بـين المنطـق        -محمد جمال باروت  

 وبـين المنطـق     ، المركزي للدولة العراقية   يالتوحيد
ورغـم  . التعددي اللامركزي في الإطار العثمـاني     

مساعي الدولة لبناء الأمـة العراقيـة وفـق نمـط           
ــة ــة/الدول ــق  الأم ــل واللتحقي ــدماج الاتكام ن

 ؛لعراقية أخفقت في ذلك    إلا أن الدولة ا    ؛نجتماعييالا
الأمة التوحيـدي   /لاتباعها بشكل سافر منطق الدولة    

       ـفي جمع العراقيين حول هوية وطنية عراقيـة م  عٍجم 
بفعل وراا الإقليميـة في  -ما أخفقت    بقدر ،عليها

 في تحقيق مشروعها القومي التوحيـدي     -عهد صدام 
ل الصراع بين أنصار     شكَّ ؛ومن جهة أخرى  . العربي
جه القومي وأنصار التوجه القطري أحد أخطـر        التو

 دمويـة في تـاريخ الدولـة        محاور الصراع وأكثرها  
 وهو ما يعكس حدة مشكلة الهوية في الدول         العراقية؛

 في توحيد   ،الأمة/نموذج الدولة  احتذتالإقليمية التي   
 وصبغه بالـصبغة القوميـة بـشكل        ،مجتمع متنوع 

  . )34(بيروقراطي عسكري عقائدي

ت ود بين مـرحلتين مـر    هير كاظم عب  ويميز ز 
مرحلة عدم التمذهب   : ما العراق منذ نشوء الدولة    

م الملكـي وبـدايات العهـد       وامتدت طيلة الحك  (
منذ انقلاب  ( ومرحلة التمذهب القومي     ،)الجمهوري

فبراير حين سيطر حزب البعث على مقاليد الـسلطة        
  فقد بقي العراق في المرحلـة      ؛)لأول مرة في العراق   

الأولى مسرحا لحياة مثاليـة منـسجمة ومتآخيـة         
 من  ،ومتفاهمة بين كل الأديان والقوميات والمذاهب     
أما في  . خلال قيم اجتماعية وأسس رسختها الأجيال     

 فقد فتح البعث صفحة مـن الـدم         ؛المرحلة الثانية 
  . والموت والرعب بين أوساط اتمع العراقي

لأديـان  ومع أن الحركات القومية لا تتقيد با      
فـت الـدين في    إلا أن الدولة القومية وظَّ ؛والمذاهب

 ومن أجـل    ،تلك المرحلة لخدمة أهدافها وأغراضها    
ومالت سياسـة الدولـة     . ذبح خصومها السياسيين  

 في إقـصاء عناصـر      ؛القومية إلى التمذهب الطائفي   
والنفوذ بشكل غير محسوس الشيعة من مراكز السلطة    

ة طائفية منسجمة    فسيطرت مكونة كتل   ؛أو ملحوظ 
وبالرغم من نص الدستور المؤقت على أن       . غير معلنة 

ا  لكن هـذ   ة ويجب ضمان المساواة؛   المواطنين سواسي 
 وعكست السلطة   الكلام كان مجرد حبر على الورق،     

حينها تناقضاا والتزاماا بعملية تمذهب الدولة على       
وبالتأكيد . حساب الوضع الإنساني للشعب العراقي    

ذا التمذهب على الجيش الذي بدأ يعـاني      ينسحب ه 
 والذي كان   ن مسألة التمذهب القومي والطائفي؛    م

القبـول في    ا بشكل ملحوظ علـى نـسب      منعكس 
  . )35(الكليات العسكرية والشرطة والقوات المسلحة

ويتحدث أحمد برقاوي عـن ملامـح عقـم         
 باعتباره أول درس مـن      ؛السلطة المستبدة في العراق   

عراقية يمكن تعلمه بعـد الاحـتلال       دروس النكبة ال  
 فالتـاريخ المعاصـر     ؛الأمريكي وايار حكم البعث   

علـى رأسـها المـستبد    (يشهد أن السلطة المستبدة   
 لم تولد إلا الكوارث على اتمعات الـتي         )الأعظم
  .)36(تحكمها

في إطار تناولـه لـدور      -ويشير جاسم مراد    
لبنـاء  ية القومية في هـدم ا     الفئوية الضيقة والشوفين  

 إلى أن الدولة العراقية منذ تأسيسها لم تنعم         -الوطني
سياسي ا واقتصادي ا في محيطهـا والمحـيطين      ا وسكاني

الإقليمي والدولي بالاستقرار والثبـات الدسـتوري       
سـتقرار  لااانوني والسياسي، بل ظـل عنـصر        والق
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الخارجي والتهميش الداخلي لمختلف التكوينات في      
د افتراق الجسد والعقل العراقـي      ويع. اتمع العراقي 

 هي  ت ليس ،وتعطيل دوره لحساب فئة من الحاكمين     
التي لعبت أطراف   -نتاج إفرازات قيام الدولة العراقية      

 ؛ فحسب - في بلورا وتكوينها وتسليطها     دورا دولية
بل هي بالضرورة صناعة خارجيـة جعلـت إرادة         
الشعب خارج دائرة المساهمة والمـشاركة في صـنع         

  . قرارال

ويتناول مراد نشوء الدولة العراقية وأسـباب       
ا حول  عدم استقراريتها الدستورية والسياسية، متوقفً    

 ودوره في إلغاء العـراق      ،نظام صدام وكيفية تسلطه   
لـه،    وتوزيعه حسب الضرورات السياسية    ،كوطن

 ،ومهماته في خلق الانـشطارات داخـل اتمـع        
    غية الوصـول إلى   وإضعاف الروح الوطنية والانتماء ب

  . حالة القبول بما هو ليس مقبولاً

منـذ  -العـراق الـسياسي     ولم يشهد تاريخ    
لديمقراطيـة  إعطاء الأولوية للمسألة ا   - خمسين عاما 

 وإنما كان يحكـم العلاقـات     والدستورية والتعددية؛ 
 ،السياسية الداخلية سلطة النظام الدكتاتوري الحاكم     

ة من مصالح أنانية    وما يمكن أن تحققه أي جهة داخلي      
 على حـساب القـضايا    ،ذاتية مع سلطة هذا النظام    

ديمقراطيـة،  الحريـة، ال  (المركزية للشعب العراقـي     
 بحيث صار الحكم على هـذه       ؛)الدستورية، التعددية 

الأنظمة وهويتها على أساس الالتزام بمشاركة القوى       
اب الـسياسي والممارسـة     السياسية في صياغة الخط   

 ،ا أوقع اتمع العراقي في دوامة الولاءات       مم البرلمانية؛
إلى حد فقدان حقوقه في شرعية الاختبـار وإبـداء          

وانتقل هذا المرض الخطير إلى كل مفاصـل        . الرأي
الدولة العراقية، وصار الرأي والرأي الآخـر بـاطلاً        

وبالتالي تحولت الحرية   . يجب اختزاله وإلغاؤه وإخفاؤه   
راكات ضرورية للوحدة   والعملية الديمقراطية من اشت   

   .الوطنية العراقية إلى مؤامرة يجب القضاء عليها

له أيديولوجيته التي تأسست     إن النظام الحاكم  
في الداخل وتصدير الأزمـات     على قاعدة التخويف    

ن وشـعب   كـوط - مما جعـل العـراق       للخارج؛
 لخدمة أهـداف هـذا       موظفًا -وإمكانيات اقتصادية 

 الأطـراف ضـمن    وما يحقق رغبات تلـك     ،النظام
 الأمر الذي أوقـع العـراق في        ؛اوحاجا مرحلتها

  أزمات خانقة حين  هذا الوضع قد   و. ا آخر ا وقاتلة حين
عوامل التفكيكيـة للمجتمـع    أدى إلى مجموعة من ال    

ة يالنظام الديكتاتوري الحاكم قد بدأ بعمل     ف ؛العراقي
تفكيك لمؤسسات الدولة، وجعلها أدوات لتدمير كل       

مع توجهات السلطة الحاكمة، وأخـضع    ما يتعارض   
كل القوانين والبنى الاقتصادية والموارد المالية لخدمـة        

جتـها المتقلبـة وأهوائهـا      العقلية الـسلطوية وأمز   
 حيث صارت قرارات إعـلان الحـروب        السياسية؛
 ـ   ؛ وتوزيع موارد الوطن   ،وإيقافها ا  مسألة مرهونة بم

ن أي اعتـراض    يتخذه صدام حسين من قرارات، وإ     
  . على هذا يعد مؤامرة تستحق إقصاء منفذيها

لقد استهدفت الهجمات العنيفة الـتي شـنتها     
 بـالقوة   ،العقلية السلطوية مفاصل اتمع العراقـي     

هما اللذين اسـتهدفت مـا القـوى      يوالعنف نفس 
 والتيارات والشخصيات الثقافية    ،والحركات الوطنية 

وأصبح . عوالاجتماعية والقومية المعروفة داخل اتم    
  هذا السلوك منهج ا لحركة وأجهـزة النظـام      ا منظم

وقد أدى ذلك إلى إقـصاء أخلاقيـة        . الدكتاتوري
الحوار واختلاف وجهات النظر حتى داخل العائلـة        

وأدى هذا السلوك إلى تفكيك البنى التحتية       . الواحدة
وتعتبر عملية  . الاجتماعية والعائلية وسيادة الانتهازية   

 للمذاهب والتكوينات الاجتماعيـة     التقسيم القسري 
 هي واحدة مـن أكثـر       ؛والمناطق والبنى الاجتماعية  

ا العـراق في تاريخـه      الممارسات السلبية التي شهده   
 فقـد   ؛ما يتعلق بزعزعة الانتماء الوطني    وفي. المعاصر

لبحث عن شـجرة    لبادر إلى إجبار اتمع العراقي      



                          مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

890

لتـهجير أو   العائلة لكي يتم يئة اتمع لإجراءات ا      
الاعتقال لمن يشعر أن شجرته ليست مقبولة من قبل         

وعمل النظام لتمزيق قـوة العـراق       . شجرة النظام 
 من خلال تقسيمها وتوزيعها حسب مـا        ،وإضعافها

. تقتضيه السياسة التي يمارسها ضد الشعب العراقـي       
وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من أربعة ملايين         

العـاملين في العمـل     عدد   شخص، و   مليون ونصف
وأصبحت عمليـات   . ا يقارب المليونين ونصفً   ثِّالر

 حيـث   ظمة بطريقة لم يشهد العالم مثلها؛     الإعدام من 
تقوم سلطات النظام الحـاكم بإعـدام وجبـتين في       

 تقل  الأسبوع يومي الأحد والأربعاء، وكل وجبة لا      
 أبرزها مة معـاداة     ؛عن أربعة أشخاص بتهم مختلفة    

 والولاء للأطراف   ،ريب مؤسسات الدولة  النظام وتخ 
  . )37(والقوى المعادية للحكم

   ود أسلوب صدام حسين    ويبين زهير كاظم عب
لطة منهيا أحمد حـسن     الاستبدادي منذ تسلمه الس   

 حيث بدأ في عملية تطبيق عملي       البكر من الواجهة؛  
ذلـك  وانعكس  . لتمذهب السلطة القومي والطائفي   

 جهة ما والضرب بقـسوة      في ممارسته سياسة تقريب   
 ولىالأ ليستطيع بعدها العـودة إلى    ؛على جهة أخرى  

وبـدأ بعمليـة    .  بعد أن يتفرد في الـساحة      الإائه
توظيف كل مفاصل السلطة وإمكانياـا وثرواـا        

 وضـرب   ،لصالح تفتيت الحركة الوطنية في العـراق      
الشخصيات العراقية الوطنية الفاعلة وتشتيت مفاصل      

بق على التنظيمات الدينيـة الفاعلـة في        وأط. الشيعة
 ليصدر قرارات يقضي بموجبها على      ؛الساحة العراقية 

حياة العراقي عند الانتماء إلى حزب سياسي ديني أو         
ثم طالت هذه الأحكـام     . رد الاشتباه في الانتماء   

التنظيمات الإسلامية غير الشيعية التي لم تنسجم مع        
ا اختلطـت الأمـور     وبعده. طبيعة سياساته ورغباته  

أو   سـني   فلم يعد يفـرق بـين      ؛ينعلى صدام حس  
 ولذلك يخطئ من يظن أن صدام كان يمثـل          شيعي؛

لـذبح   مسلطته حيث كان يوظف     نة في العراق؛  الس 
 فكـان   أو أنه كان يعتمد عليهم في سلطته؛       ،الشيعة

ولهذا .  في طريقه  "رمش عينه ي"يذبح كل من يقف أو      
الجبين بحق أهـالي الرمـادي       يندى لها    مارس أفعالاً 
 ولم يكن يكترث مطلقاً لمـذهب     ،كريتوالموصل وت 

  . الشخص أو قوميته أو دينه

 مسألة الضغط على بقيـة المـذاهب        ولم تنته 
 منـه، ولا    المنـدائيون  فلم يسلم الصابئة     ؛والأديان

 ورقابتـه؛ زيدية أن يتخلصوا من سطوته      استطاع ال 
سافر وتأديـة   فمنعهم حتى من زيارة قبر عدي بن م       

. طقوسهم الدينية، وحاول تفريق شلمهم وتعريبـهم      
 مـن   اديد من المسيحيين العراقيين هرب    كما هاجر الع  

ضغط السلطة وعدم إعطائهم لأبسط حقوق المواطنة       
 بـصرف  ،التي ينادي ا الدستور المؤقت بالمـساواة     
وكانـت  . النظر عن الـدين والقوميـة والمـذهب       

.  ظل سـلطة المـوت     طقوسهم تتم بخوف ورهبة في    
وأمام النحر القومي والطائفي الذي كـان يمارسـه         

المذاهب والملـل   جميع الأديان و   ي طال ذ وال ،صدام
ن بمقدور أحد أن يحسب صـدام        لم يك  ؛والقوميات

  . )38(على جهة دينية أو قومية

هل فشل  : ولذلك يطرح معتز سلامة تساؤلاً    
اصـة  وخ- لدولة القومية حقًا؟ مجيبا عليه    مشروع ا 

 بأا لم تفشل بسبب المشروع      -بالنسبة لحالة العراق  
 وإنما لفشل القائمين علـى هـذا     ؛الوحدوي القومي 

 كيـف   وإلا: "ويضيف.  وهو حزب البعث   ؛المشروع
 أهداف قومية واحدة نفسر عدم قدرة حزب واحد ذي   

ويخلص ". في تحقيق الدولة القومية وقيام الوحدة بينها      
 ليس فشل الدولة القوميـة؛ لفشل هنا   سلامة إلى أن ا   

 ولم يكـن    ،وإنما هو فشل الأشخاص وفشل الحزب     
  .)39(فشل مشروع وفكر



                          مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

891

ر الدين إلى    يستند محمد نو   ؛ومن جهة أخرى  
ا نشأت  ن الدولة العراقية عملي   مقولة طارق الدليمي إ   

على أساس تحالف بين الضباط الذين أسسوا الجيش        
  إلى أن الصفوة  ليشير؛نيةالعراقي والصفوة الثقافية الس 

كانت أوسع وأعرض مـن الـصفوة       السنية  الثقافية  
الثقافية الشيعية في تلك الفترة، وأن الطائفة الـشيعية        

 وإما  ،كانت متمركزة إما في الحوزات العلمية الدينية      
ويخلص . في الطبقة التجارية المهمة في المدن الأساسية      

يـا  نورالدين إلى أن هذا التحالف هو الذي بنى عمل        
  ا أن ذلك أوجد خللاً في الحالة       الدولة العراقية، معتبر

    ـالاجتماعية للمجتمع العراقي، ولم ي   ـ وجِ اد نظام 
يستطيع أن يلبي الانـدماج الكامـل لهـذه          اسياسي 

 لهـا موقـف   ،الطوائف كلها في كتلة تاريخية كاملة    
وعدم الاندماج  . موحد إزاء مشاكل العراق الداخلية    

ا إلى استمرار ضـعف الدولـة       ليوالانسجام أديا عم  
      العراقية خاصة بعد الاستبعاد والانكفاء الذي حثَد 

لدى الطائفة الشيعية، رغم أن معظم قيادات الحركة        
  .)40(القومية في العراق في تلك الفترة كانت شيعية

ز حسن حنفي علـى أزمـة المعارضـة         ويركّ
 ،ا من أزمة الوجود العراقـي العراقية التي يعتبرها جزءً  
ا من أزمة الوجود العـربي في       الذي يعد بدوره جزءً   

وفي تمييزه بـين معارضـة الـداخل    . المرحلة الراهنة 
     د للنظام  ومعارضة الخارج، وبين الخطاب العلني المؤي

لـه، وبـين     في الداخل والخطاب السري الـرافض     
بين  ترفض التعاون مع الغرب و      التي عارضة خارجية الم
 ينتقد  -خاصة مع الأمريكي  و-تعاونة معه   المخرى  الأ

حنفي تفرق المعارضة العراقية التي تعد من مميـزات         
ويعتبر أن قوى المعارضـة     . الدولة القومية في العراق   

الرئيسية في الداخل والخارج منقسمة على نفسها إلى        
  ـشيعة وأكراد وس  نة، باسم الطائفة أو العق أكثـر  ر

  .)41(منها باسم المواطنة العراقية

ــا بالنـ ـ ــسكري  أم ــتلال الع سبة للاح
مة مه فهو يعكس حقيقة     ؛البريطاني للعراق /الأمريكي

ضمن مسلسل أزمات الدولة القوميـة في العـراق،         
    ا للظـاهرة  تتمثل في اعتبار الظاهرة الاستعمارية نتاج

 الاستعمار باعتبـاره    بلَ فالاستبداد ج  ؛الاستبدادية
 ا تابعالأمر ا  له في الحالة العراقية؛    امتغير  لذي جنـا  لَع

وتعرض الدراسـة   . أمام أزمة كبرى للدولة القومية    
 ،فيما يلي آراء نخبة من الباحثين إزاء هذا الموضـوع         

روعي فيها مختلف الاتجاهات والتيارات على الساحة       
  .العراقية

فمحمد نورالدين يعتبر أن ما يحدث امتـداد        
طبيعي للظاهرة الاستعمارية، ويقارن عهـد صـدام        

الحقبـة الطائفيـة    : "لال الأمريكي بقوله  بعهد الاحت 
 وهي التفتيت   والآن بدأنا في الحقبة الطوائفية؛     ،اارت

بينمـا لا   . )42("والتشظي في كل الطوائف والأعراق    
يكترث منذر الفضل للظاهرة الاسـتعمارية وينظـر       
للأزمة من منظور التخلص مـن المـستبد الأعظـم       

  تقبل العـراق   ا أن التخطيط لمس   ونظامه البعثي، معتبر
الديمقراطي التعددي يبدأ من تطهير مؤسسات الدولة       

 من هذا الفكـر     -في عراق ما بعد صدام    -واتمع  
الذي جلب الويلات والكوارث والحـروب وعـدم        

ويرى الفضل أن   . طقة والعالم الاستقرار للعراق وللمن  
 وإنمـا في الفكـر      ؛ الخطر ليس في الأشخاص    مكمن

ويشدد .  الشمولية الشوفينية  الذي بنى الدولة القومية   
على أن عملية التطهير من فكر البعـث ينبغـي أن           
تشمل المؤسسات العسكرية والأمنيـة ومؤسـسات       

 وعـدم   ،ا إلى فصل الدين عن الدولـة      التعليم، داعي 
جواز تسييس الدين، وإلى فصل العمل القضائي عن        

  . )43(العمل السياسي

قال  هويدي للمسألة على أا انت     وينظر فهمي 
سلطة قاهرة  لعراق من كارثة إلى كارثة، وتحرره من        ل

 ليظل العراقيـون أذلاء إلى     ليخضع إلى سلطة فاجرة؛   
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 ومرة ثانية باسـم     ،الأبد، مرة باسم الاستبداد البعثي    
ويبين حسن حنفي وجـه     . )44(الديمقراطية الأمريكية 

الخطورة في الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق بأنه       
كردية : ئة إلى ثلاث دويلات أو أقاليم     خطورة التجز 

. نية في الوسـط   ، وشيعية في الجنوب، وس    لفي الشما 
وقد تتناحر الأقاليم الثلاثة علـى اقتـسام الـسلطة         

  .)45(كمقدمة لاقتسام الثروة

ضعية الاحـتلال في    ويعلق زهير كاظم على و    
 همه النفاذ بجلـده     ان بأن صدام ك   ظل اختفاء صدام؛  
 لطة بأي ثمـن،    واستعادة الس  ،راقوالمطالبة بعرش الع  

ولن يضره إذا احترقت الفلوجة أو مسحت تكريت        
ا وما يحدث من مقاومة ليس حب     . أو تضررت الموصل  

 وإنما كرد فعل لأخطاء وسلبيات قـوات        ؛في صدام 
التحالف، إضافة إلى وجود عناصر مـن تنظيمـات         
إرهابية دولية وجدت الساحة مفتوحـة في العـراق         

ا مع الأمريكان على حساب الشعب      لتصفية حسابا 
العراقي، إضافة إلى وجود مشاعر متطرفة لا تقتنـع         

  .)46(بالتواجد الأجنبي والأمريكي في العراق

س المتمخـضة عـن     وروفي معرض تناوله للد   
الاحتلال الأمريكي للعراق، يبدي أحمـد برقـاوي        

به من استقواء البعض من النخـب بـالأجنبي         تعج
 ا السلطة، معتبر   في الى الطاغية طمع  الغازي للإتيان ع  

أن هذا الأمر غير طبيعـي وغـير إنـساني وغـير            
 ويتصور برقاوي أنه بعد ست وثلاثـين  . )47(أخلاقي

سنة من حكم الحزب الواحـد ذي الأيديولوجيـة         
 إلى هوياته   -بعد ايار حكمه  - عاد العراق    ؛القومية
ون فإذا بالشيعة يعـود   . عليها النظام أنه أتى     التي ظن 

إلى حوزم، وإذا بالأكراد يهللون للغزو الأمريكي،       
وإذا بالتركمان يطالبون بحقهم، وإذا بالعشائر تعـود        

نة العـرب   البلـد، وإذا بالـس   شئونلتقوم بدور في    
  .)48(يتخوفون من المستقبل

ويشير محمد جمال باروت إلى قيام سـلطات        
الاحتلال الأمريكي بحل الجيش العراقـي وأجهـزة        

خبارات والسيطرة على مؤسـسات الدولـة       الاست
ا أن   وإنشاء مجلس الحكم الانتقالي، معتـبر      ،وأجهزا

  ذلك يعكس انقلاب ا يمثل تحولاً من دولة قومية      ا تاريخي
إلى دولة عراقية تربطها بالعرب علاقـات متميـزة         

  .)49(وتقوم علىأساس فيدرالي طائفي

 إلى حـرص    الانتبـاه  ويلفت فهمي هويدي  
الأمريكي منذ البداية على إحياء الطائفية في   الاحتلال  

 ؛العراق، مشيرا إلى أنه إذا كان الاحتلال من الكبائر        
 فهي  ئفية وإذكاء نارها هو أم الكبائر؛     فإن إحياء الطا  

. ة الاحتلال  بالإضافة إلى مذلّ   ،تؤدي إلى تلغيم اتمع   
تعمد الأمـريكيين ذلـك لـيس       : "ويضيف هويدي 

ه ليس  بِسنِقي بِ ررار التقسيم الع   تك ويحذر من ". جهلاً
زارات  وإنما في تركيب الـو     ؛في مجلس الحكم وحده   

 ولا شك أنه سينتـشر     واللجان التحضيرية للدستور،  
ويستشهد هويدي برأي   . في المراتب الدنيا للحكومة   

نظام الحـصص   : " التي قالت  )50(رنده رحيم فرانكي  
   القائم على الطائفية والعر نجاز مواطنة ض الأمل بإ  ق يقو

 بتأكيد الهوية الطائفيـة والـولاء علـى       ؛عراقية عامة 
حـسب  -وذلك يتنـاقض    ". حساب الهوية العراقية  

 مع إقامة ديمقراطية في عراق قـائم        -فهمي هويدي 
  .)51(على مواطنة عراقية عامة ومتساوية

وهكذا يتضح لنا كيف أن هـذه الأزمـات         
 في النهاية المتلاحقة بالدولة القومية في العراق قد أدت     

إلى الاحتلال والاستعمار، وكيف أن الاستبداد كان       
السبب الرئيسي لقدوم الاستعمار وايار مؤسسات      

  .الدولة

مؤسسات الأمة-اثاني   

ل ظهور الدولة القومية علامة فارقة لوضع       شكّ
 فرغم  مؤسسات الأمة في العالم الإسلامي؛    ومستقبل  
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 في الخبرة   يأن هذه المؤسسات قامت بدور فاعل وقو      
ا في الأداء    إلا أا شهدت ضـعفً     ؛التاريخية الإسلامية 

نتيجة لمحاولات تحجيمها وتحييدها عن القيام بدورها       
وقد أجريت عملية إلغاء لبعـضها الآخـر        . المعهود

 وما واكبها من ظهـور      ،عقب ظهور الدولة القومية   
 التي  ،مؤسسات حديثة اعتبرت بديلة لمؤسسات الأمة     

 وصفت دائم  ا من قـا      بل مؤيدي التوجه الوضعي بأ
  .مؤسسات تقليدية لم تعد تناسب العصر

  لم تستطع الدولـة القوميـة   ؛بالرغم من ذلك  
له   فالبعض منها  إلغاء مؤسسات الأمة بصورة كاملة؛    

 باعتباره مؤسسة دينيـة     ؛صفة القداسة مثل المسجد   
للعبادة اليومية وممارسة الشعائر لا غـنى عنـها، ولا       

لها إيجاد مؤسسة بديلة له، رغم نجاحهـا في          ىيتسن 
. حصر نشاطاته في أضيق نطاق في كثير من الأحيان        

.  مؤسسة الإفتاء ومؤسسة المرجعية     في وكذلك الحال 
حرصت في المقابل على إلحاق هذه المؤسـسات        قد  و

 وسعت إلى تطويـع العـشائر والقبائـل         ،بسلطتها
  .وتسييرها وفق مصلحة النظام الحاكم

يلي إظهار التغـييرات     اول الدراسة في ما   وتح
والتحولات التي طرأت على وضعية مؤسسات الأمة       

ا إلى   استناد ؛ظهور الدولة القومية وبعد ظهورها    قبل  
رؤية مقارنة تبين أوجه الاختلاف والتميـز لكـل         

  .منهما

  :  مؤسسات الأمة قبل ظهور الدولة القومية-1

 ـ     ة اتسمت مؤسسات الأمة قبل ظهـور الدول
 والقدرة على التكيف مع     ،القومية بالمرونة والفاعلية  

خلال الخبرة  -تطور الأحوال والأزمان، واستطاعت     
جهة الصعاب التي حلت ا      موا -التاريخية الإسلامية 

 فوقفت في وجه الطغاة والمستبدين الـذين        وبالأمة؛
حاولوا إضعافها وإخضاعها لهم لتكون أداة لتحقيـق    

ثبيت دعائم حكمهم الجـائر   وت ،مصالحهم الشخصية 

كما صمدت هـذه المؤسـسات في وجـه         . الظالم
الهجمات الاستعمارية التي تعرضت لها الأمة، فلـم        
 ،يقدر المستعمر على إزالتها أو إلغائها أو النيل منـها      

 يكـسر الإسـلام    ولم. رغم سعيه الدؤوب لـذلك    
 بل استطاع أن يوظفها لمـصلحة       ؛التكوينات القديمة 

عي للدولة، وأدى ذلك به أن يتخـذها        الكيان الجما 
أشكالاً تنظيمية بعد أن نزع عنها العصبية والجاهلية        

 ذه  ى الإسلام فأقص. التي تؤدي إلى الفرقة والتشرذم    
 واسـتطاع أن    ،الطريقة العناصر التي تفسد الكيـان     

  .يجعل منها حالة تنظيمية وواسطة بين الناس والدولة

 ـ     شاء هـذه   ويتناول طارق البشري فكرة إن
المؤسسات وسماا الرئيسية ووظائفها وأدوارهـا في       

 وذلـك   لإسلامية باعتبارها مؤسسات أهلية؛   الخبرة ا 
في إطار طرحه لخـصوصية التنظيمـات بالنـسبة         
للأنساق الحضارية، وتأكيده على أهمية بلورة نظـم        
اجتماعية وسياسية واقتصادية وإنتاجية تنبثـق مـن        

اري نفسه، تميزا عـن     داخل النسق التنظيمي والحض   
الأخذ بأساليب إصلاح تنظيمية ترد من بنية حضارية        

ويـشير  .  ومن نسق تاريخي متبـاين     ،أخرى مختلفة 
البشري إلى أن فكرة هذه المؤسسات تقـوم علـى          

 حيـث  ؛التطوعية والإرادة الذاتية، والتراكم التاريخي  
كانت تتكون بطريقة أهلية وطوعية بحتة، حـتى في         

ب إدارا، كما أن شرعية وجودهـا       نظمها وأسالي 
تجري بصناعة شعبية أهلية حسب تعبيره، وبقواعـد        
استقرت في الضمير الجمعي، وانتقلت من نـاس إلى         

يذكر البشري أهم سماا    و. ناس بالتقبل الشعبي العام   
 حيث تعبيرها عن مصالح وغايات مشتركة،      الرئيسية؛

قها من  وتعددها وتنوعها دون تشتت أو تنافر، وانطلا      
مرجعية عامة للمجتمع ولا تخرج عليهـا، وتمتعهـا         
بالاستقلال دون التصادم مع المؤسسات الـسياسية،       
وصدورها عن فكرة مجردة وليست مشخصنة تنتهي       
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بنهاية الشخص، واعتبارها حلقة وصل بين النـسق        
  . العقيدي والقيم السائدة

ويبين البشري وظائفها وأدوارها بتوضـيحه      
 وتقوية أواصـر    ، اتجاهات الرأي العام   قيامها ببلورة 
دارة  الجماعة، والتخفيف من أعبـاء الإ      الترابط بين 
 ومن ثم إيجاد قدر مـن       ، والحد من سلطاا؛   المركزية

التوازن الاجتماعي بين مؤسسات الدولة واتمـع،       
 نـاجم   -من وجهة نظره  -على اعتبار أن الاستبداد     

توازن يقوم  عن خلل في التوازن الاجتماعي، وهذا ال      
بين سلطات الدولة المركزية وبعضها البعض، كمـا        
يقوم بين مؤسسات اتمع الأهلي بعضها وبعـض،        

  .)52(وبينها وبين السلطات المركزية

ويلفت الانتباه محمد محفوظ إلى أن التكامـل        
بين الأمة والدولة في الخبرة الإسلامية كـان كفـيلاً    

لأمـة  بصهر كل العنـاوين الفرعيـة في بوتقـة ا         
 أن المحنة الكبرى دائما     معتبراومشروعاا الحضارية،   

ويرى . )53(تبدأ من ابتعاد الدولة عن الأمة وخياراا      
هشام جعفر أن العمل الأهلي وما تقوم به مؤسسات         
الأمة يعد أحد أهم آليات ضبط العلاقة بـين الأمـة    
والدولة، وأنه مصدر من مصادر قوة الدولة والأمـة         

وفره للأمة من مؤسسات تتمتع بالاستقلال       بما ي  ؛امع
 وما يقدمه من خدمات في مجـالات        ،المالي والإداري 
ويرى جعفر أن ما تقوم بـه هـذه         . الحياة المختلفة 

المؤسسات هو جهد تبذلـه الأمـة بجميـع فئاـا           
 ، دف تحقيق مقاصد الـشرع الخمـسة       ؛وطوائفها

  .)54(وتحقيق مقصد العمران في الأرض

كل مؤسسة من مؤسسات الأمـة  وبالنظر إلى  
على حدة، يلاحظ بالنسبة لمؤسسة الموقـف علـى         
سبيل المثال أا قامت بدور كبير في النهوض باتمع         

 فالانتماء القبلـي    وفيما يتعلق بالقبيلة؛  . )55(وتنميته
     ا علـى النـسيج     قبل الإسلام كان فاعلاً ومـسيطر

لهذا ، ثم أضافت الحضارة الإسلامية      الاجتماعي العربي 
 ا يجمع بين القبائل ويوحدها دون      ا مشتركً النظام فكر

فمنـذ انطلاقـة    . )56(إخلال بالانتماءات الفرعيـة   
الإسلام سعى لاستيعاب المفاهيم القبليـة الـسائدة        

 عن طريق توسيعها لتشمل     ،آنذاك في الجزيرة العربية   
ا لذلك   القبلي منطلقً  "الأخوة"الأمة، متخذًا من مبدأ     

 وتوسيعه ليشمل أعـضاء     ،بيولوجيبنسف أساسه ال  
لها إلى نقيـضها،    وهذا التوسيع للمفاهيم حو   . الأمة

ا لتكوين جماعة واسعة قائمة علـى       وأصبحت منطلقً 
أسس إنسانية شمولية، بدلاً من أن تبقى محـصورة في        

  . الجماعة القبلية الضيقة لكل ما هو خارج إطارها

 ـ       ذه الطريقة حقق الإسلام تحـولاً نوعي ا في 
 وتم تأسيس التجربـة الحـضارية     ،الواقع الاجتماعي 

وهكذا تحولت القبيلة   . )57(على قاعدة الأمة الجديدة   
في التجربة الإسلامية التاريخية إلى كيانات اجتماعية       
طبيعية تمارس دورها في التضامن الداخلي والـدعوة        

ومن جهة أخـرى فمـن      . )58(وبناء اتمع الجديد  
اء والفقهـاء   رز آلاف العلم  مؤسسات الأمة العلمية ب   

  جوهرية وحاسمة في عمليـات      االذين مارسوا أدوار 
البناء والنهضة، ومن مؤسسات الأمة الخيرية والأهلية       
والتطوعية تم توفير كل مـستلزمات الانطـلاق في         

 ومن بركات هذه المؤسسات تمت      ،رحاب المعمورة 
رعاية واحتضان كل الحلقات الـضعيفة في اتمـع         

  .)59(والأمة

 جاهدت مؤسسات الأمـة     ؛ومن ناحية ثانية  
 ،محاصـرة انحرافهـا   : على مستويين لضبط الدولـة    

 وإخضاع  ،والعمل على ضبطها بكل الوسائل المتاحة     
خياراا وسياساا لضوابط الشريعة، والانطلاق في      
رحاب العالم بإمكانات الأمـة وآفاقهـا لتوصـيل         

زر بـين    بالمد والج   والتاريخ مليء  .بالإسلام للشعو 
 فالكثير من الأمجاد صـنعتها الأمـة        ؛الأمة والدولة 

بمؤسساا وإمكاناا الأهلية، والدولة الحقة هي التي       
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تنبثق من إرادة الأمة وفق مقتضيات الشرع، وهـي         
في حالاا هذه مؤسسة من مؤسسات الأمـة، لهـا          

  .)60(أدوارها ووظائفها المحددة

لخبرة ن مؤسسات الأمة في ا     إ :وخلاصة القول 
الإسلامية وقبل ظهور الدولة القومية أدت دورهـا         

ــوة  وصــمدت في وجــه المحــن ،الحــضاري بق
 وتصدت للسلبيات والمخـاطر الـتي       ،والصعوبات

 وخاصــة ظــاهرتي الاســتبداد ؛أصــابت الأمــة
  . والاستعمار

  : مؤسسات الأمة بعد ظهور الدولة القومية-2

بعد سقوط دولة الخلافة العثمانيـة وسـيطرة       
 -وخاصة الإنجليزي والفرنسي  -ستعمار الأوروبي   الا

 ظهرت الدولـة القوميـة في       على العالم الإسلامي؛  
لدولة القومية  المنطقة من خلال اقتباس نموذجها من ا      

 وقد ترتب على ذلـك حـدوث        ،الحديثة في أوروبا  
تراجـع حـضاري في مكانــة الأمـة الإســلامية    

  حيث أدت إلى هيمنة مؤسسات الدولة      ا؛ومؤسسا
. القومية على الأمة وحركتها ومؤسـساا بـالقوة       

 البنيـة    لم تقو قـوانين الدولـة الحديثـة        ؛ولذلك
لتعـديلات المؤسـسية    الاجتماعية للأمة، وكانت ا   

 ممـا  منقطعة الصلة عن البناء الاجتماعي المـوروث؛     
أدى إلى حدوث ازدواجية بين البنية الاجتماعية وبنية        

لة إلحاق الضرر والتشوه     فكانت المحص  ؛الدولة الحديثة 
 ـ      ا في آن واحـد   بالدولة والبنيـة الاجتماعيـة مع .

 فلم تعد الدولة قادرة     ؛جهضت احتمالات النهضة  وأُ
 ولا البنية الاجتماعية التقليدية التي فقدت    ،على حملها 

  .)61(أدواا وفاعليتها

التي تشكل  (وهكذا تم تغييب هذه المؤسسات      
ية والإسـلامية    العرب  اتمعات "دينامو"روح الأمة و  

 ميشها وتضييق مجال حركتها      أو )في تاريخها المديد  
وفعلها الحضاري، والعمل على إفراغها من مضموا       

لهـذه   وتقلـيص القاعـدة الاجتماعيـة        ،الحقيقي
 وذلك عبر استخدام    المؤسسات والأنشطة الحضارية؛  

القوة بكل صنوفها، في سبيل منع احتضان القطاعات        
 وتنمية دورها ووظائفها    ، لهذه المؤسسات  الاجتماعية

  .)62(في مسار الأمة العربية والإسلامية

ويرى محمد محفوظ أن المؤسـسات الأهليـة        
الاجتماعية في إطار الواقع العربي والإسلامي تعـاني        

 وسعيها لابتلاع وتـذويب كـل       ،من تغول الدولة  
 تي تـساهم في تنميـة الأمـة؛     المؤسسات والقوى ال  

 أن يتم إعادة الاعتبار     بدأنه لا محفوظ  ولذلك يوضح   
وتنميـة  ) مؤسسات الأمـة  (إلى المؤسسات الأهلية    

أدوارها ووظائفها، وخلق الأنشطة الأهلية والمدنيـة       
 ولذلك فإن   تساهم في تمدين الواقع الاجتماعي؛    التي  

 والمعضلة الكبرى   -من وجهة نظره  -الأزمة الحقيقية   
 مـع    تناقضت مـشروعات الدولـة      أن بدأت منذ 

مشروعات الأمة، وأصبحت الدولة تمـارس كـل         
جبروا في سبيل إقصاء الأمـة بنخبـها وعلمائهـا      

فالاستبداد السياسي الـذي    . واهتماماا ومؤسساا 
تمارسه الدولة أخذ طريقه للتوسع والانتـشار علـى        
قاعدة ميش الأمة وإقصائها عن الفعل الـسياسي        

 ،للحكـام فمراقبة الأمـة ومحاسـبتها      . والحضاري
 كان يحول   ؛وحضورها الدائم على مسرح الأحداث    

 ر الدولة واعتمادها المطلـق علـى القهـر         دون تجب
  . والاستبداد في الإدارة والحكم

ولذلك تتأزم العلاقة بين اتمع والدولة حين       
تمارس الدولة عمليات التهميش والإقصاء لقوى الأمة       

 حتى  ا؛سعى نحو إضعاف الأمة ومؤسسا     وت ،الذاتية
يتسنى للدولة القيام بكـل شـيء دون رقيـب أو           

دها لذلك فإن حضور الأمة وحيويتها وجها     . حسيب
 هو الضمان الوحيـد     واستمرار تطور قواها الذاتية؛   

 ل الدولة وتحولها إلى كيان يختزل إمكانـات      لعدم تغو
 ولذلك فإن قوة الدولـة    . الأمة في مؤسساته وأطره   
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-خـلال ممارسـة الأمـة     إلا من  الحقيقية لا تتأتى  
 لـدورها   -بمؤسساا ومنابرها الأهليـة والمدنيـة     

  . وحريتها

ة الأساسية التي تواجه    لوهكذا أضحت المشك  
الدولة الوطنية في العالم العربي والإسلامي هي غياب        

 الـشامل عـن فـضائها ومحيطهـا         "الأمة"مفهوم  
السياسي، وعدم قدرا على تجاوز الثقـل المعنـوي         

  .شروع الوحدة القومية أو الإسلاميةوالثقافي لم

ومما زاد وهن الدول العربية على وهنها السابق        
يديولوجيـة  عدم تمكنها من اكتساب الشرعية الأ     هو  

والأزمة الكبيرة بدأت فيما سعت الدولـة       . اللازمة
القومية بآلياا العسكرية وجبروا وطغياا السياسي      

 ـ أو تق  ،أن تلغي دور الأمة ومؤسساا     صه تحـت   لِّ
حينذاك بدأت الدولـة    . مبررات داخلية أو خارجية   
 وانعزلت الأمة عن الدولة     ،بمحاربة الأمة ومؤسساا  

ولذلك فإن انشقاق الدولة عـن الأمـة    . ومقتضياا
. يخرجها من كوا مؤسسة من مؤسـسات الأمـة        

ويلاحظ أن الدولة المستبدة عملت على إفراغ الأمة        
، وحاربت كـل    قيقيمن كل مقومات النهوض الح    

 مما أدى إلى انفصام تـام بـين   القوى الحية في الأمة؛ 
  .الأمة والدولة

 وخلاصة القول إن الوهن الحقيقـي سـببه        
 ،)63(انفصال مشروع الدولة عن مـشروع الأمـة       

وستبقى الأمة بعيدة عن دورها التاريخي ما دامـت         
روع دولتـها،  العلاقة متـوترة بينـها وبـين مـش     

 جـسور الأمـة لإنجـاز    ي أحدومؤسسات الأمة ه  
  .)64(تطلعاا وتنفيذ طموحاا

رجع طارق البشري تخلخـل التكوينـات       وي
كنقابـات  ) الأمـة مؤسسات  (الاجتماعية التقليدية   
مما كان  -والوقف وغيرها    الأمة   الطوائف وتنظيمات 

فاعلاً في التحريك والتنظيم والتعبئة للناس في وجـه         

 إمساك الاسـتعمار     إلى -اكم الظالم أو الاحتلال   الح
الغربي لدول العالم الإسلامي بآلة الدولة الحديثة التي        

ويوضح البـشري   . نشأت على الطراز الغربي نفسه    
 المركزيـة الحديثـة     العلاقة التي نشأت بين الدولـة     

 بإشارته إلى ظهـور تكوينـات       ؛ومؤسسات الأمة 
اجتماعية حديثة كبديل عن التكوينـات التقليديـة        

- يار، أو كتكوينات موازيـة لهـا      لاالآخذة في ا  
السياسي والاجتمـاعي   ولكنها مدفوعة بقوى الدفع     

ومـن وجهـة    .  كالحركة النقابية العمالية   -الحديثة
ا  اتخذت بعض التشكيلات التقليديـة أطـر       ؛أخرى

معيات الإسلامية التي ظهـرت     تنظيمية حديثة كالج  
 ومع تغير المفاهيم والقـيم ونظـم التعلـيم          .وقتها
جه والقوانين ونظم الإدارة، وظهور الأحيـاء       ومناه

، وكذا أساليب العـيش     السكنية على النمط الغربي   
كل والمسكن، ومع تراجـع المفـاهيم       والملبس والمأ 

جعيـة الـتي فقـدت      الثقافية الإسلامية وأطرها المر   
 أصـاب المؤسـسات التقليديـة       صدارا وسيادا؛ 

الإدارة الاجتماعية الوهن الذي أفقدها القدرة علـى        
  .)65(الذاتية

ويشير البشري إلى استبداد الدولـة الحديثـة        
 مؤسـسات   ووحداا الإدارية، وسيطرا على كل    

 وهو ما نجم عنه حـدوث       الأمة ذات الطابع الأهلي؛   
وهز أسـس التنظيمـات    . خلل في البنية الاجتماعية   

 الأمـر الـذي     قة؛ وعلاقات الانتماء الساب   ،التقليدية
 ،وينـات الاجتماعيـة القديمـة     أدى إلى تفتت التك   

 ، وتخلخل وحدات الانتماء التقليدية    ،وفقدان دورها 
 ووهـن   ،وتحطم الكثير من المؤسسات القائمة وفقها     

 هاالقليل الباقي، وظهور تكوينات أخرى بديلة ولكن      
ضعيفة، هي عبارة عن مؤسسات حديثة ظهرت من        

    ا وحضاريا، ومكونة من أعداد    نخب شبه معزولة ثقافي
وهـي  . يلة لا تستطيع أن تستوعب حركة اتمع      قل

 إنمـا    ينتمي إلى ثقافة اتمع السائد؛     ذات ظهور لا  
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تستمد وجودها من اعتراف جهاز الدولة المركزيـة        
 هرت ملحقة ذا الجهاز مرتبطة بـه؛      الحديثة ا، فظ  

ولذلك استمر الغالب منها غير قادر على أن يمثل قوة          
 وإن كـان بعـضها في   ضغط على السلطة المركزية، 

المراحل الأخيرة قد أمكنه أن يقـوم ـذا النفـوذ           
كالنقابات المهنية منذ الأربعينيات، ولكن ذلـك لم        

  . يعصمها في المواقف الحاسمة مع الدولة المركزية

ويؤكد البشري أن ظهور الدولـة المركزيـة        
الحديثة المنعزلة عن الأمة والمفروضة عليها من الخارج        

 وتحول الدولـة    ،اهل المرجعيات اتمعية  أدى إلى تج  
 ،نفسها إلى مرجعية وحيدة، وتصفية مؤسسات الأمة      

    ا وطبيعيذا عملت  . اووأد إمكانية تطورها ديمقراطيو
الدولة المركزية على تصفية المؤسسات الاجتماعيـة       
التقليدية التي كانت تشكلها الجماعـات الأهليـة،        

ة حديثـة لا    وعملت على إنشاء مؤسسات اجتماعي    
تستمد شرعية وجودها من الفكرة اردة الـسائدة        
بين الجماعات الأهلية، ولكنها تستمد هذه الشرعية       

 ورقابتـها   ،فساحها لهـا  ، وإ من اعتراف الدولة ا   
  . لنشاطها وهيمنتها عليها

ويخلص البشري إلى أن المؤسسات التقليديـة       
ديثة اد، وأن مؤسسات اتمع الح   ليست قرينة الاستبد  

 إنما تقوم بأداء وظيفـي  ؛)على رأسها الدولة الحديثة (
لا يسير في طريق تكوين البنية الأساسـية التحتيـة          

  .)66(لتشييد الهيكل الديمقراطي

ورغم النشأة المشوهة للدولة القومية بدا أـا        
 ؛ أحدهما تحريري والآخر تحـديثي     ؛تملك مشروعين 

ش م حيث بدأت    ؛الأمر الذي جعلها تأخذ موقفين    
 دم وتسيـذه       و س مؤسسات الأمة التي أصبحت

.  وتكاد تتلاشى  ،التوجهات غير ذات قيمة في اتمع     
مؤسسات :  فاتخذت نمطين  ؛أما المؤسسات التحديثية  

  .رسمية، ومؤسسات أهلية غير رسمية

المؤسسات الرسمية زحفت على كل الفـضاء       
يث لم تتـرك     بح ، وشغلته وسيطرت عليه؛   المؤسسي
وانـسحب  .  فاعلية في النـشاط ات الأمة أي  لمؤسس

إما أن تـسيطر الدولـة      : ذلك على واحد من ثلاثة    
 سها كأداة من أدوات التعبئـة للنظـام        عليها وتسي

     ا علـى النظـام     السياسي، وإما أن تعتبرها خطـر
 فتسعى إلى هدمها وإزالتها كلية، وإما أن        ؛السياسي

 ،دةتكون مؤسسات فاعلة في نطاق معين يحقق الفائ       
  .ويقدم الخدمات الإيجابية للنظام السياسي

 أهداف أساسـية   ةوالمؤسسات الحديثة لها ثلاث   
الارتباط بالدولة القومية فتكـون جـزءًا مـن     : هي

مؤسساا المعاصرة، وأن يكون لها بعد تنموي ينطلق        
من مشروع حضاري ضوي، وهي مؤسسات ذات       
طبيعة إحلالية تحـل محـل المؤسـسات التقليديـة          

ومن أهم المؤسسات الحديثة هذه     ). مؤسسات الأمة (
التي تمثـل الدولـة    "بالمؤسسات الجامعـة "ما يسمى  
 ، والمؤسسات الأمنية  ، كالمؤسسة العسكرية  القومية؛

  .ومؤسسات الإدارة الحكومية

التي نشأت في المنطقة    - وأبقت الدولة القومية  
 علـى   -د سقوط دولة الخلافة   العربية والإسلامية بع  

 إمـا   ات الأمة في المرحلة الاستعمارية؛    ؤسسوضع م 
لضغوطات تعرضت لها من الدولة الاسـتعمارية الأم        

   رة بالـصبغة  التي حرصت على صبغ الدولة المـستعم
المؤسسية الخاصة، وفي الوقت نفسه التخلص من تلك     
       ر،المؤسسات التي ترفع شعار المقاومة في وجه المستعم 

ؤيـة الدولـة   وإما لأن مؤسسات الأمة اختلفـت ر    
القومية إزاءها، وأصبح من مصلحتها تحجيمهـا في        

 وجعلها أداة في يـدها تطوعهـا    ،أضيق نطاق ممكن  
ذلك فإن مؤسسات الأمـة الـتي       ول. كيفما شاءت 

 البعض منها لم يعـد موجـودا حـتى الآن           ؛ألغيت
 بمؤسسات  بدل، والبعض الآخر است   الحسبةكمؤسسة  

 الـتي   لوقـف ا كمؤسسة   ؛حديثة تتبع سلطة الدولة   
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تحولت برمتها إلى قبضة السلطة المركزيـة بعـد أن          
 ـ   و ،كانت مؤسسة أهلية   سة مـن   يحق لكـل مؤس

فها الخاص ا الذي    مؤسسات الأمة أن يكون لها وق     
  . من خلاله يتم تفعيل دورها الاجتماعي والاقتصادي

لم وأما مؤسسات الأمة التي مازالـت باقيـة         
ييدها في ظـل    ا وتح ها رغم تحجيمه   أحد إلغاء  يستطع

 ، والمرجعيـة  ،ويأتي في طليعتها المسجد   ( الدولة القومية 
غفـل في    فلازال لهـا دور لا ي      ؛) والعشيرة ،والإفتاء

الاستبداد و. المواقف المصيرية والطارئة في حياة الأمة     
ه المؤسسات في ظل الدولـة      استطاع أن ينال من هذ    

ا لهـا    إلا أن وجود الاستعمار شكل حـافز       القومية؛
  . لى الفعل والحركة والمقاومة من أجل التحررع

علـى كثرـا في     - فالمساجد كنموذج بارز  
 العامة في عهد    شئون لم تقم بدور يذكر في ال      -العراق
 واقتـصرت علـى     -كما ذكر ظافر العاني   -صدام  

 ا مكانوفي الغالب  . ا لاجتماع المصلين والعابدين   كو
 تتحول  خشية أن  ،كانت تغلق أبواا بين كل صلاة     

 فيما كانت الخطب يوم الجمعة      ؛لاجتماعات سياسية 
ا على خطباء وزارة الأوقاف الذين يتحـدثون        حكر

 ؛وبوجه عـام  . عن مناصرة الدولة والدعاء للحاكم    
لـى مـيش    عمل نظام صدام طـوال حكمـه ع       

 لـصالح   مؤسسات اتمع المدني ومؤسسات الأمـة     
 ؛رالمؤسسات السلطوية التي بقيت مقطوعة الجـذو       

  .)67(فاارت مع ايار النظام

د وابتـزاز   وخضعت المساجد لإجراءات دي   
ق فيها بـين مـساجد       لم يفر  ؛اتخذها النظام العراقي  

 على سـبيل    2002فمع مطلع عام    . ة سني شيعية أو 
المثال عقد اجتماع موسع مع أئمة وخطباء ووعـاظ         

 في منطقة الكـرخ     الشيعة والسنة مساجد بغداد من    
 البعـث   مسئولي، وجه فيه أحد     )2002 /1/ 8(

ديد وتوعدهم إن لم يـذكروا اسـم        ،ا لهم ا صريح 

س وعظ  ر له بعد كل خطبة جمعة أو د       اصدام ويدعو 
 سيلقى القـبض     إنه وقال لهم . أو أي مناسبة مختلفة   

  . )68(على من يمتنع

ورغم أن المساجد ساهمت في بناء علاقـات        
وجهود محمد  ( عراق في ال  السنة والشيعة الوحدة بين   

 ا يـال باقر الصدر تعد نموذجإلا )قتدى به في هذا ا 
لسلام عارف وعهد   في عهد عبد ا   ( يأن النظام البعث  

ص على اتخـاذ سياسـة      رِ ح )صدام حسين كمثال  
مغايرة دف إلى تفتيت هذه الوحدة لضمان سيطرة        

غلقت المساجد الـشيعية    النظام، ومن جهة أخرى أُ    
لكن جهود الصدر وترحيـب     . عةوقت صلاة الجم  

 دفع الشيعة إلى التوجـه لأداء صـلاة         علماء السنة 
، لكن النظام العراقي واجه    السنية  المساجد  الجمعة في   

  .)69(السنيةالمساجد ذلك بإغلاق بعض 

والشيعية لم تسلم من    السنية  المرجعيات الدينية   
 والإفتاء  ،)قتل، سجن، تعذيب  (بطش النظام البعثي    

حرص نظام صدام   قد   ف ؛ يعد له دور، أما العشائر     لم
 2002/ 5/ 13 ففي  ؛لى تطويعها لخدمة مصالحه   ع

استدعى الجهاز الحزبي في محافظة ميـسان شـيوخ         
  وتم إرسالهم إلى بغـداد ولقـاء       ،العشائر في المحافظة  
 وتم إجبارهم على أداء القسم بالقرآن       حاكم السلطة، 

 ـ      ى الالتحـاق   بأم سيجبرون أبناء عـشائرهم عل
 والمكـوار   ، وحمل الغالـة   بمعسكرات جيش القدس  

لمقاومة الأمريكيين إذا ما دخلوا العراق حسب نص        
  .مسالقَ

وبعد أداء القسم تقدم اثنان من شيوخ العشائر        
من منطقة ر العز بطلب لحاكم بغداد لحل مـسألة          

 فأجام بأن ما قمتم به من       ؛ المياه في مناطقهم   شحة
 ،طة يعد خيانة عظمى توجب قتلكم     أعمال ضد الس  

 ويكفي أننا أبقينـاكم     ،وليس فقط قطع الماء عنكم    
وقد قام جهاز الحزب    .  بشيء آخر  اأحياء فلا تطالبو  
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البعثي عقب اللقاء المذكور باستدعاء رؤساء الأفخاذ       
وصدرت أوامر  . لأداء نفس القسم في مركز المحافظة     

غير المنقولة من جهات عليا بمصادرة الأموال المنقولة و     
  .)70(لكل من يرفض أداء هذا القسم

أما الوضع في العراق بعد دخـول الاحـتلال       
ا ا وبـارز   فإنه يعد نموذجا متميز    ؛الأمريكي البريطاني 

    ا انتـهت    لدور مؤسسات الأمة التي تصور البعض أ
ا تفاجئ الكثيرين     ا في عهد النظام السابق؛    تمام فإذا 

مت به على مختلف الأصـعدة      بالدور الفاعل الذي قا   
السياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية والإعلاميـة       
والعسكرية والأمنية، عقب ايار الدولـة القوميـة        

  .ومؤسساا في العراق

 مؤسسات الأمـة في العـراق بعـد         -اثالثً
  :الاحتلال الأمريكي

قامت سلطة الاحتلال الأمريكي بعمل مفارقة      
مليـة إحـلال   حـدث ع  حيث أرادت أن ت    يبة؛عج

 عليهـا، ولكنـها      تبقِ لمؤسسات الدولة القومية فلم   
 الأمر الذي ينبئ    أرادت هدمها باستصدار قرار الهدم؛    

عن أن هذه المؤسسات الحديثة ليست متجـذرة في         
مؤسـسات  (اتمع على غرار المؤسسات التقليدية      

 ـ       ،)الأمة  وا ولم تملك الحجية ليدافع الناس عنها ويمنع
الها بمؤسـسات   من تقويضها واستبد  سلطة الاحتلال   

 ولذلك فوجئ العراقيـون     أخرى تناسب مصالحها؛  
  .بايار معظم المؤسسات الحديثة

نه حيـث أرادت سـلطة      والمفارقة العجيبة إ  
  الاحتلال الأمريكية وسعالمؤسـسات   إلى هـدم     ت
 أدى ذلـك إلى حالـة مـن    الحديثة للدولة القومية؛ 

 إلى حالـة مـن      الانكشاف المؤسسي قادت البلاد   
  .  وهنا تبدو شرعية المؤسسة؛الفراغ المؤسسي

وفي خاتمة المطاف أصبحت المؤسسات الحديثة      
في مجال الاام، وأصبحت المؤسسات التقليدية هـي        

 فيمـا    فوضـى  توعندما حدث . الملاذ والملجأ للناس  
 اارت المؤسـسات   يخص المعاشات ومطالب الناس؛   

ت المؤسسات التقليدية    واستطاع ،الحديثة بقرار الهدم  
ويثـور التـساؤل في     . الثبات والمواجهة والمقاومـة   
هل نواجه الانتـهاك    : المفاضلة بين الداخل والخارج   

الأمني من الخارج ونؤجـل الـداخل أم العكـس؟          
ض علـى مؤسـسات الأمـة أن        رِنه فُ إ ؛والجواب

 تواجه انتهاكات الأمن من الخارج     وا،  تواجههما مع
كي تحفـظ    ؛)الاستبداد(الداخل  ، ومن   )الاستعمار(

 وهو ما يعني أن المؤسـسات  لنفسها البقاء والفاعلية؛  
ت زمام الأمور في البلاد بعد ايار الدولة        القديمة تولَّ 

 وايـار نظامهـا الـسياسي       ،القومية في العـراق   
وأصبحت هـذه المؤسـسات     . ومؤسسات الحديثة 

 ،تلالالتقليدية جبهة المواجهة الرئيسية مع سلطة الاح      
  . فضلاً عن دورها في توحيد قوى اتمع وتكامله

وبوجه عام اتخذت المؤسسات التقليدية أربعة      
المـساجد،  : أشكال كما ذكرت الدراسة من قبـل      

يمكن التعـرف علـى     و. المرجعية، الإفتاء، العشائر  
دورها السياسي والاجتماعي بعـد ايـار الدولـة         

لأمريكي على  القومية ومؤسساا وسيطرة الاحتلال ا    
  .زمام الأمور

  : المساجد-1

تصاعد الدور السياسي والاجتماعي للمساجد     
في العراق، مع بداية إحكام الاحـتلال الأمريكـي         

لحالة الخبو  اعلى العراق، وقد جاء ذلك مخالفً   سيطرته  
والكمون التي سيطرت على المساجد في عهد صدام        

لأمة وهي حالة اتصفت ا مساجد ا     . والنظام البعثي 
لـتي  في الواقع المعاصر منذ نشوء الدولـة العربيـة ا         

 فلم تسمح للمسجد    سيطرت عليها أنظمة استبدادية؛   
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 كقناة  دوره السياسي والاجتماعي المعهود   أن يقوم ب  
وسيطة بين الحاكم والمحكـوم، وبـين المحكـومين         

 فإن الخبرة التاريخيـة     ؛ورغم ذلك . وبعضهم البعض 
لدورها الفاعـل مـن     تؤكد حتمية عودة المساجد     

 وخاصة بصورة مفاجئة عند تعـرض الأمـة         ،جديد
  . لخطر خارجي يحل ا

ــهجمات   ــصدي لل ــساجد في الت ودور الم
   الأمر الذي يـستدعي     غفل عنه؛ الاستعمارية أمر لا ي 

دراسة دور المؤسسات التقليدية في العراق في مواجهة        
فاعل ، واستكشاف آليات الت   )71(الاحتلال الأمريكي 

ا إلى تحليـل     اسـتناد  لمساجد وسلطة الاحتلال؛  بين ا 
الفعل ورد الفعل المتبادل بينهما، وبحـث مـسالك         

 باعتبارها جبهة   ؛تعامل سلطة الاحتلال مع المساجد    
، والقيام بأعمـال    )72(أساسية أمامية في التصدي لها    

  .المقاومة بكافة أشكالها

ما يلي ممارسات الاحتلال    وتعرض الدراسة في  
ء المساجد في العراق، والدور السياسي      الأمريكي إزا 

والاجتماعي المحوري للمساجد، لاسيما دورهـا في       
وتركز على القـضايا المختلفـة الخاصـة        . المقاومة

 المرتبطـة بـدور     السنة والشيعة بالتفاعل القائم بين    
 ، وموقعه من هـذه القـضايا      ،المسجد في هذا اال   

 يـأتي في    وكيفية تعامله معها وتناوله لهـا، والـتي       
قضية الطائفية ودور المـسجد في توحيـد        : طليعتها

سيطرة بعض الجماعات الـشيعية     و،  السنة والشيعة 
الاعتداءات الـشيعية   و،  السنية  المساجد  على بعض   

المتكررة على المساجد باستخدام الأسلحة الناريـة،       
دعاء بعض الشيعة أم الأغلبية رغم أم الأقليـة،         وا
الخارجية التي تعمل علـى تمزيـق       مواجهة القوى   و

قضية معارضة العنف ضد الاحتلال وتفعيل      والعراق،  
وستهتم الدراسة في ثنايـا ذلـك       . الوسائل السلمية 

بإبراز الدور السياسي والاتصالي لخطبـاء المـساجد       
ووعاظها وأئمتها، والاهتمام بمضمون تصريحام إزاء      

 ـ         ل مختلف القضايا التي تخص الشأن العراقـي في ظ
  .الاحتلال

البريطاني إزاء  / ممارسات الاحتلال الأمريكي   -أ
  : المساجد

عند بحـث مـسالك الفعـل       -تميز الدراسة   
المسلك الاقتصادي،  :  بين -الاستعماري تجاه المساجد  

لمسلك الاتصالي  المسلك الإداري، المسلك القانوني، ا    
 حيث تحرص سلطة الاحـتلال      والمسلك الإكراهي؛ 
رض للمساجد بغرض تحييدها عن     بداية على عدم التع   

ر فإذا ما تـبين لهـا تـصد       . القيام بدور في المقاومة   
المساجد جبهة المواجهة والقيام بـأدوار اجتماعيـة        

- ظل ايار مؤسسات الدولـة القوميـة      متعددة في   
بحيث توفر للناس الحد الأدنى من الخدمات التي تكفل        

 ـا  لحرجة التي تمـر لهم سبل العيش أثناء الظروف ا   
لتحجـيم   ا فإن سلطة الاحتلال لا توفر جهد    -البلاد

المساجد بشتى الطرق إلى أن تتحول إلى مجرد مكـان    
الاحـتلال  وهذا ما قامت به سلطة      . لأداء الصلوات 

 عن محاصرا    فهي لا تكف   إزاء المساجد في العراق؛   
تها باسـتمرار، أو قـصفها أو       أو اقتحامها ومداهم  

 ـتحطيمها أو تفجيرها إن      ب الأمـر، واعتقـال     تطلَّ
علمائها أو تعذيبـهم أو قتلـهم أو طـردهم مـن            

وتسعى جاهدة إلى   .  دف تكميم أفواههم   ؛المساجد
تشويه صورة المساجد وأهلها بنعتـهم بالإرهـاب        
والرجعية، كما لا يفوا إصدار قوانين تحدد موضوع        

 ،ق إلى الـسياسة    وتمنـع التطـر    ،الخطبة أو الدرس  
ارمة على من يتجـاوز ذلـك،       وتفرض عقوبات ص  

 -وبطرق إدارية مختلفـة   -فضلاً عن سعيها الدؤوب     
 وإحكـام تبعيـة     ،إلى إقالة خطباء وتعيين آخـرين     

كما . المساجد إلى مؤسسات تراعي مصالح الاحتلال     
 إلحاق الخـسائر الماليـة    تحرص سلطة الاحتلال على   

 دمها وتخريبها، أو منع ورود الأمـوال        بالمساجد؛
  .)73( وغيرها من الأساليب،إليهاالخيرية 
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ويرى ظافر العاني أن خـصوم العـراق قـد          
 تشكيل رأي   أدركوا أهمية الجوامع والمنابر الدينية في     

 فراحوا يحثون أتبـاعهم     عام ضاغط ضد الاحتلال؛   
على إلقـاء المتفجـرات في بيـوت االله، واغتيـال           
الشخصيات الدينية المرموقة، واسـتهداف المـصلين       

ارتياد المساجد، وبالتـالي تقلـيص أدوار       لمنعهم من   
ويشير سلمان الظفـيري إلى     . )74(المؤسسات الدينية 
 أثناء قيـام إمامـه      لمسجد الرمادي قصف الطائرات   

 وهـو مـن الرافـضين       ؛بإلقاء درسه في المـسجد    
  .)75(للاحتلال

 الحجازي الوضع في سامراء بقوله      ويتناول نمير 
طلقـات   سـبع    مرقد الإمام علي الهادي   ن نصيب   إ

 ـ   أمريكية اخترقت باب القبلة،    شاهد آثـار   فيمـا ت
وقامت . جامع الرسالة المحمدية  الشظايا على جدران    

بإطلاق عدة  ) 30/11/2003(ة  القوات الأمريكي 
جامع الإمام   فجرحت خمسة عشر مصليا في       قذائف؛
.  عندما كانوا يستعدون لأداء صلاة المغرب      الشافعي

مـع صـلاة المغـرب      ": وقال أحد المصلين المصابين   
وعندما هممت بأداء الصلاة مع الباقين بداخل المسجد        

ا سمعتهائلاً  انفجار ، وفقدت  ، على الأرض   وسقطت 
ووصـف  ". أنا في المستـشفى   لم أفق إلا و    و ..الوعي

    بل القوات الأمريكيـة ضـد      الهجوم بأنه انتقام من ق
أهالي المدينة بعد أن تكبـدوا خـسائر جـسيمة في       

 حلـني   ويشير علي . )76(لمعدات والآليات الأرواح وا 
إلى اقتحام القوات الأمريكية لمكاتب الحوزة العلمية        
 ـ       ة والمساجد والحسينيات في مدينتي النجـف والحلّ

   .)77(واعتقال عدد من العلماء

وتتحدث ميسون أبو الحـب عـن مداهمـة         
 ،)2003أواخر   (أم الطبول  لجامعالقوات الأمريكية   

حسب - السني  مجلس الشورى واعتقالها بعض أعضاء    
ع وتـذر  - فخري القيسي الناطق باسم الس     قول

الأمريكيون بأن عملية المداهمة جاءت إثر معلومـات        

 ،عن تحول هذا الجامع إلى مركز لنشاطات المقاومـة        
وأن القوات الأمريكية عثرت داخل الجـامع علـى         

  . )78(أسلحة وذخيرة ومتفجرات

 الـذرائع الـتي     ولسلطة الاحتلال العديد من   
تبريـر ممارسـاا القمعيـة      تسعى من خلالهـا إلى      

 منها على سبيل المثال ادعاء البريطـانيين        للمساجد؛
    لتبريـر   ؛أها صـدام  بوجود أسلحة في المساجد خب 

ووصل الأمر إلى حد اـام      . )79(تفتيشها ومداهماا 
 بنقـل   -كما ذكرت صـنداي تلغـراف     - صدام

وجية إلى المساجد لضمان    الأسلحة الكيمياوية والبيول  
 وفي ذلك تبرير قوي للهجوم على       ؛)80(عدم تفتيشها 

وبوجه عام تبرر القوات الأمريكية توسـيع    . المساجد
نطاق مداهماا لتطال المساجد من خـلال اامهـا         

  .)81(بتخبئة الأسلحة وشن الهجمات

وعبرت الإذاعة التابعة للإدارة الأمريكيـة في       
اجد أمـاكن    أن المـس    عن يننداء وجهته إلى العراقي   
 وهي مقاصد المؤمنين للصلاة     للعبادة وتعزيز التقوى؛  

 من وجهـة نظرهـا    - ا، إلا أن هناك   جماعة وأفراد- 
بعض الناس يخبئون أسلحة في بيوت االله، ويستعملون        

هـذه  وهذه الأماكن لضرب قـوات التحـالف،        
 بـل   ،الضربات لا تصيب قوات التحالف وحسب     

  .  وتتسبب بمقتلهمتصيب عراقيين أبرياء

هؤلاء الناس يتعـدون علـى      :  الإذاعة توقال
حرمة أماكن العبادة لقيـامهم جمـات مـسلحة         
       ديمها في عمليات انطلاقاً من المساجد التي يريدون 

أعمال العنف هذه تتنافى مـع      و ل إطلاق النار،  تباد
 وخاصة أا تنطلق مـن      ،أدنى قيم التعاليم السماوية   

ذا فعلى الجميع أن يدينها وعلى كل        ل ؛بيوت الرحمن 
وأكدت الإذاعة أن قوات التحالف تحترم       . الأصعدة

المساجد وكل أماكن العبادة، وقد أظهـرت هـذه         
القوات كيف أا حافظت على حرمـات أمـاكن         



                          مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

902

 ؛ت ومرات خلال عملية تحريـر العـراق       العبادة مرا 
 ـ ولكن أن يقر التحالف    فـإن  ؛احرمتها ولا يهاجمه

 -حسب تعبيرها -  الحق لهؤلاء ارمين   طيذلك لا يع  
أن يتخذوا منها نقطة انطلاق لهم يرتكبـون عبرهـا    

  .)82(تلك الهجمات

ومنعت سلطة الاحتلال قيـام أي شـخص        
 ومنهم القياديون الـدينيون     ؛بالتحريض على العنف  

وتتـهم قـوات    . الذين يتغاضون عن هذه الملاحظة    
 ، لطلبهم الاحتلال نشطاء المساجد بأم لم يستجيبوا     

 – حسب تعبير الاحـتلال    –وهم بتصرفهم الخاطئ  
 وبعـضهم .  اتمع لتأييد العنف   استغلوا مناصبهم في  

لمـساجد لإخفـاء    اختار استغلال قداسة وطهارة ا    
يع أسلحة   فقاموا بتبديل وتوز   نشاطهم غير الشرعي؛  
 الأمر الذي يفقدهم الحماية     ؛غير قانونية في المساجد   
ما تجري أنشطة غـير شـرعية       المتعلقة بالمساجد عند  

  .)83(داخلها

ق وأهلها  ومن اامات الاحتلال لمساجد العرا    
 اـام الخطبـاء والعلمـاء       لتبرير محاصرا وضرا؛  

زين الأسلحة وتوزيعهـا    بالتحريض على العنف، وتخ   
 وذلك بتهمة استغلال قداسة المـساجد       ؛في المساجد 

مايـة   مما يفقد المساجد الح    ؛وطهارا لأعمال العنف  
، وهذا ماتريده سلطة الاحتلال لتفعل      )84(المتعلقة ا 

  .بالمساجد ما يحلو لها

واعتادت القوات الأمريكية علـى مرابـضة       
ساجد، وحصارها إذا استدعت    آلياا بالقرب من الم   

 مثال ذلك مرابضتها الدائمة بـالقرب مـن         الحاجة؛
وقامت بالعديد من الاعتقالات    . )85(حنيفة مسجد أبو 

إمام الجـامع  منها اعتقال   و ؛ساجد وخطبائها الملأئمة  
. )86( لدعوته إلى الجهاد ضد الاحتلال     الكبير بالفلوجة 

جنـوب  ) نيالس(وقامت باقتحام مسجد ابن تيمية      
 أحـد   الصميدعيواعتقال  ) م2003أواخر  (بغداد  

 وأكثر من عـشرين     ،أبرز الدعاة السلفيين في العراق    
دبابـة وآليـة     تباعه، مستخدمة عشرين  ا من أ  مصلي 

 من المروحيات، واستمرت المداهمة     ا وعدد ،عسكرية
  .)87(للمسجد أكثر من سبع ساعات

وفي إطار سعيها لتكميم أفواه الخطباء ومنعهم       
هاد أو تنـاول الموضـوعات      من التحريض على الج   

 نشرت دبابات ومدرعات وناقلات جنود      السياسية؛
 ـدف اسـتعراض     ؛)88(حول معظم مساجد بغداد   

وقامت بعمليات حصار   . وة للترهيب والتخويف  الق
ومداهمة مستمرة لعـشرات المـساجد واقتحامهـا        

 وانتهاك حرماا بغرض السيطرة     ،وتحطيمها وقصفها 
عليها، واعتقلت ولاحقت عشرات الأئمة والخطبـاء      

  .)89(والوعاظ وطردت منهم الذين لا يتعاونون معها

لتحجـيم  وضمن مساعي القوات الأمريكية     
 حرصت على تقييد حريـة      جد وتعطيل دورها؛  المسا

 وحصر الخطاب الديني    ،النشاطات الدينية في العراق   
وقامت مـن أجـل   . كي لا يهدد المصالح الأمريكية    

ذلك بتنظيم اجتماعات مع خطباء وأئمة المـساجد        
ت سلطة الاحتلال   ، وشن )90(لتهذيب الخطاب الديني  

 ؛دحملة إعلامية واسعة شملت مختلف مساجد بغـدا       
حذرت خلالها الأئمة والخطباء مما اعتبرتـه إثـارة         

وذلك بنـشر آلاف     ا للقيام بأعمال عنف؛   وتحريض 
  .)91(المنشورات على جميع مساجد بغداد

  :لديني والاجتماعي لمساجد العراق الدور ا-ب

قامت مساجد العراق بدور سياسي واجتماعي      
بارز بعد ايار النظام البعثـي ودخـول القـوات          

كية بغداد، وقد اعتبر ذلك رد فعـل طبيعـي          الأمري
فكان من  . ناجم عن ايار مؤسسات الدولة القومية     

 الفراغ  -كمؤسسات أهلية -المتوقع أن تسد المساجد     
وتعد هـذه   . الذي تركته المؤسسات الرسمية المنهارة    

الإنسانية الـتي تتعـرض     ظاهرة شائعة في اتمعات     
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هليـة   حيث تتـولى المؤسـسات الأ      لغزو خارجي؛ 
والجهود الشعبية القيام بمهامها لتدبير أمـور المعـاش     

 وهذا ما   ؛ للغزاة ، وتشكيل جبهة مقاومة وتصد    للناس
  . حدث بالضبط بالنسبة للمساجد في العراق

ورغم أن سلطة الاحتلال تحاول فرض إرادا       
 إلا ت وقوانين تصدرها لتحقيق مـصالحها؛   عبر قرارا 

 ـ     ـ أن سياساا الاستعمارية تلق ا معارضـة   ى دائم
. ومقاومة من المؤسسات الأهلية والتجمعات الشعبية     

ويمكن تأسيسا على ذلك التفرقة بين ثلاث وظـائف    
رفض الاحـتلال  : رئيسية يقوم ا المسجد في العراق 

تقديم الخدمات الاجتماعيـة المختلفـة      وومقاومته،  
الحفـاظ  وللناس في ظل غياب المؤسسات الرسميـة،       

ويندرج في إطار كل وظيفـة      . وطنيةعلى الوحدة ال  
  .من هذه الوظائف أدوار فرعية أخرى

 إلى  مة العـراقيين  يلقد قادت الفطـرة الـسل     
.  بمجرد دخول القوات الأمريكية البلاد     ؛)92(المساجد

ومن خلال المساجد والجهـود الأهليـة اسـتطاع         
العراقيون سد الفراغ الذي نجم عن ايار مؤسسات        

ب المـساجد في     ذلك تشع  الدولة، وقد ساعدهم في   
 حيـث   كل حي وشارع وقرية ومدينة وضـاحية؛      

ة الأمور الأهلية والداخلية والمحليـة  مأزتولت بدورها  
، وقدمت الخدمات العامة للمـدن      )93(في كل مكان  

وهي بذلك منعت ايار اتمع العراقي بعد       . والقرى
. )94(ايار الدولة القومية والنظام البعثي ومؤسـساته      

قدمت المساجد خدمات اجتماعية عديدة للعراقيين      و
 فمن خلالهـا تم     ذ اليوم الأول لايار نظام صدام؛     من

ــة ، وحفــظ الأمــن )95(توزيــع المــؤن والأغذي
مين ، بتشكيل وحدة حراسات من المعلِّ     )96(للمواطنين

لحماية المساجد من الهجمات المسلحة التي تعرضـت       
  .)97(لها في أنحاء متفرقة من العراق

إعـادة  قامت المساجد بـدور ملحـوظ في       و
  ا  االمسروقات وتخزينها تمهيد98( لإرجاعها لأصحا( .

منها وفقد جمعت المسروقات في العديد من المساجد،        
حمن ومسجد ابـن حنبـل ومـسجد        مسجد عباد الر  

وتمكـن مرتـادو    . )99( وتم إعادا لأصحاا   ،المحسن
شهداء ، ودفن ال  )100(المساجد من القيام بتنظيم المرور    

، ووقف الفوضى والانفـلات الـذي       )101(والموتى
م الأئمة والخطبـاء    ونظَّ. )102(حدث بفعل الاحتلال  

ــل   ــاع في ظ ــشة الأوض ــة لمناق ــاءات دوري لق
لوا لجان عمـل، ونجحـوا في       ، وشكَّ )103(الاحتلال

 وقتـهم   لَّفين ج  موظِّ ؛)104(السهر على راحة الناس   
 لمتابعة خدمات الأمن والصحة والتعلـيم والقـضاء       

  .)105(والخدمات الأخرى

وقامت المساجد بأدوار سياسية متعددة، وكان      
أول عمل قام به الأئمة والخطباء هو رفض الاحتلال         

 والتنديد به والدعوة إلى جهاده من فـوق    ،وممارساته
وتحولت مـساجد العـراق إلى      . )106(منابر المساجد 

ــة  ــصون للمقاوم ــا  ،ح ــدة لانطلاقه  وقاع
ة السياسية تـدعم    ، ومراكز للصحو  )107(وتصعيدها

ثقافة المقاومة على حساب القوى السياسية الأخرى       
وفي إطار تصديهم   . )108(التي تحظى بالدعم الأمريكي   

 ،للاحتلال اسـتنكر الأئمـة والخطبـاء ممارسـاته        
واستعرضوا انتهاكاته داعين إلى تـشكيل تجمعـات        

وخرج المصلون والأئمة   . )109(تحريضية على المقاومة  
ساجد العـراق، وخاصـة في      في مظاهرات شملت م   

110(نيةالمناطق الس(.  

وحرصت المساجد على رفض أي محـاولات       
    111(؛ل مـن وحدتـه    لتقسيم العراق وتجزئته أو الني( 

دت على   وشد )112(،فحفظت كيان الأمة من الضياع    
 أن  السنة والشيعة دعوة  التآخي بين جميع الطوائف و    

 وأفـشلت الطائفيـة بأشـكالها       )113(،ايعيشوا مع 
وتحول المسجد أيـضا إلى     . )114(ستوياا المختلفة وم
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برلمان للعراقيين يجتمعون فيه لمناقشة قضاياهم المحليـة        
في ظل غياب المؤسسات السياسية والدستورية للنظام       

  .)115(السابق

يلـي بعـض النمـاذج       ماوتقدم الدراسة في  
لمساجد العراق لتوضيح مدى فاعلية الدور السياسي       

 وذلك في ضوء الإطار     ؛ة الحرجة لفترلها في ظل هذه ا    
  .الفكري السابق الذكر

جامع أبوحنيفة النعمان في حي الأعظميـة   يعتبر  
فالخطب الـتي    ا في هذا النطاق؛   ا بارز  نموذج ببغداد

 لم - تعبير ظافر العـاني حسب- تلقى فيه يوم الجمعة  
 وإنما هي بيانات سياسية ومواقـف        دينية؛ اتعد خطب 

. )116(لتي تجـري في العـراق     عملية إزاء الأحداث ا   
 الشهيرة في أول صلاة جمعـة       أحمد الكبيسي وخطبة  

عقب دخول الأمريكيين بغـداد     ) 4/2003/ 18(
 اتعد نموذج ا يعكس الدور السياسي الفاعـل       متميز

لخطيب الجمعة في وقت المحن والأزمات، كمـا أن         
 كان لها وزا وثقلها السياسي      مؤيد الأعظمي خطب  

قد نظر ياسر الزعـاترة لخطبـة        و .في المسجد نفسه  
 وللمسيرة التي أعقبتها في شوارع بغداد على       الكبيسي

أا كانت بلسم الخـائفين مـن شـبح التنـاقض           
   .)117(الداخلي

 ـوركز عبد الستار إبراهيم على دور الخُ       ب طَ
العظيمة التي تلحق بالكارثة لتفتح أمـام الـشعوب         

 ومواصـلة مـسيرة     ،مسارات جديدة لتطهير الذات   
 التي اعتبرها   خطبة الكبيسي التقدم من جديد، متناولاً     

 بكل  ؛من الخطب التاريخية النادرة في تاريخ الشعوب      
 ، والعلـو علـى الكارثـة      ،مقاييس التطهير النفسي  
 افقد مثلت نموذجا لا يقل أثر    . وإفساح الطريق للأمل  

 وفي ،ما تتركه الكلمة من تعديل في طرق الـتفكير       ع
  . )118(ائرة وأحاسيس الهزيمةدئة المشاعر الث

 حنيفة أبو في مسجد     هذه ودلت صلاة الجمعة  
 )لاة جمعة شهدها المسجد في تاريخه     التي تعد أكبر ص   (

    ا بالثوابت الوطنية   على أقوى إشارات للتمسك عملي
 والداعيـة للتـسامح    ،الرافضة للتشرذم والانقـسام   

 حيث دعا الكبيسي في خطبته إلى نبـذ         والتكاتف؛
 ، ومحاربة الداعين إليهـا    ،رقية الطائفية والع  الخلافات

نحن طائفتان في   : "وقال. واجتثاث بقاياها إن ظهرت   
 وإن التمسك بخصوصيات المذهب حق يجب       ،المذهب

: وأضـاف ". أن يصان لجميع المسلمين على اختلافهم    
وطالب الكبيسي ". حيا االله الشيعة وبيض وجـوههم  "

إن لم يكـن  : "بضرورة رحيل القوات الأمريكية وقال   
وأكـد أن   ".  فسنعمل على إخراجها   ؛وجودها مؤقت 

دعوى الحرب على أساس وجود أسلحة كيمياويـة        
 لأن الجنـود العـراقيين قـاتلوا        ؛ عن الصحة  عاريةٌ

بالبنادق قوات الاحتلال التي استهدفت تاريخ البلاد       
لقـد  : "ا الأمريكيين وقال مخاطب . ومكتباته ومتاحفه 

لقد خاب أملنا فيكم،    : " وقال )")119بتم التاريخ كله  
يا بلاد الحرية والديمقراطية، يا حـضارة المخترعـات         

كفاكم ما فعلتموه فينـا،     : "وقال". ..والثقافة والفكر 
اخرجوا من بلادنا، لقد أعـدمتم تاريخنـا، ودمـرتم          
حضارتنا، وأحرقتم مكتباتنا وجامعاتنا، دعونا نقـود       

  . )120("ا في محنتهنوطن

السنة والـشيعة قـد أدوا      وكان مصلون من    
 ودعا الكبيسي إلى صلاة مشتركة      ،صلاة الجمعة هذه  

 ا عن نبذ الطائفية ومحاولات اسـتخدامها   بينهما تعبير
رقـة بـين     الفُ لأغراض سياسية مـن أجـل بـثّ       

حفظ "كما دعا القوات الأمريكية إلى      . )121(المسلمين
ماء وجهها ومغادرة العراق في أسرع وقت ممكن قبل         

وحث الكبيـسي   . )122("دها الشعب العراقي  أن يطر 
المصلين على المشاركة في المظاهرات التي دعا إليهـا         

 احتجاجا على الفوضـى     السنة والشيعة علماء الدين   
ودعا إلى تشكيل مجلـس     . )123(التي اجتاحت العراق  

من علماء المسلمين بالعراق من أجل مـنح الولايـة          
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    م عـن    وتكلَّ .لةقبِوالمصداقية لأي حكومة عراقية م
      ـأوضاع العراق والأمة العربية والإسـلامية، ون  ى ع

الأمم المتحدة والجامعة العربيـة ومنظمـة المـؤتمر         
  . )124(الإسلامي

 قاد الكبيسي المظـاهرة الـتي   ؛وعقب الصلاة 
شارك فيها مئات الآلاف مـن المـصلين للتنديـد          

لا أمريكا ولا   : "بالوجود الأمريكي في العراق وقالوا    
ودعوا لوحـدة الـصف     ". نعم نعم للإسلام  .. صدام
، "إسـلامية إسـلامية  .. ةولا شـيعي  ة   سني لا: "قائلين

  . )125("هوهذا الوطن ما نبيع.. سنة وشيعةإخوة "و

جامع  إمام مؤيد الأعظميمن جهة أخرى ركز     
خلال خطب الجمعة والـدروس الـتي       - حنيفة أبو

 على الدعوة لـرفض الاحـتلال       -ألقاها في المسجد  
رقـة   والتأكيد على الوحـدة ونبـذ الفُ       ،قاومتهوم

فقال في خطبة الجمعـة التاليـة لخطبـة         . والطائفية
دعونا نقول للأمريكيين لا للاحـتلال، لا       : "الكبيسي

ودعا إلى أن يعـيش     ". نريد أن نستبدل طاغية بآخر    
نريد شعبا متساويا في    : " كإخوة، وقال  السنة والشيعة 

. )126("وأكراد وأقليات الحقوق والواجبات من عرب     
 علـى   السنة والشيعة ورفض استهداف الأرواح من     

    ا هناك قوى خارجية تعمل     حد سواء، ورأى أنه حتم
  . )127(رقة الصف المسلمعلى فُ

ومنـهم  - وأبدى خطباء وأئمـة المـساجد     
 رفضهم لتحذيرات الاحتلال الأمريكـي      -الأعظمي

 للخطباء بالابتعاد عن السياسة والتحريض، وأبـدوا      
استياءهم من نشر أعـداد كـبيرة مـن الـدبابات       
والمدرعات وحاملات الجنود حول معظم مـساجد       

للتـصدي لأي رد فعـل شـعبي منـاهض          ؛  بغداد
إن ما يفعله الأمريكيون    : "فقال الأعظمي . للاحتلال

اليوم سيقود محاولام للتفاهم مع الشعب العراقي إلى        
 إذا كـانوا يريـدون أن     : "وأضاف". طريق مسدود 

 فعليهم أن ينفذوا ؛يتوقف شبابنا عن العمليات الجهادية   
وعودهم التي قدموها للشعب العراقي، لا أن يزيـدوا         
في طيشهم، عليهم أن يعلموا أن العراقيين لن يقبلـوا          

 وعكست خطبة الجمعة التي ألقاهـا      ". االاحتلال أبد
 مدى السخط علـى     )6/6/2003في  (الأعظمي  
 حيث انتقد مماطلتهم    عراق؛ت الأمريكية في ال   التصرفا

 ورغبة الأمريكيين في بقاء     ،في تشكيل حكومة عراقية   
     ذا الشكل الفوضوي، محـذر ا سـلطات   الأوضاع

الاحتلال من أن الغضب سيتصاعد إذا ما واصـلت         
ولم يقتـصر   . )128(عدم الاكتراث بمشاكل العراقيين   

 وإنما قاد  على إلقاء خطبة الجمعة؛    مؤيد الأعظمي دور  
عدة مظاهرات انطلاقًا من مسجده في بغـداد      بنفسه  

  .)129(تعبيرا عن رفض الاحتلال والدعوة لمقاومته

ف في عهـد    رِالذي ع - جامع أم القرى  ويمثل  
 خلال  بجامع أم البنين   ثم عرف     المعارك بجامع أم صدام  

 أحد أهم -صيرة التي سيطر فيها الشيعة عليه  الفترة الق 
الحياة السياسية في   المساجد التي قامت بدور فاعل في       

وترجع أهمية هذا المسجد ليس فقـط       . ظل الاحتلال 
ظـاهرات  للمضمون السياسي لخطبة الجمعـة أو م      

ا مقـر  وإنما لكونه أيضا     مصليه أو خطبائه البارزين؛   
   و،  نة في العراق  لهيئة علماء المسلمين السعقـد فيـه    ت

التي يقومون بإعلاا   واجتماعام ولقاءام الدورية،    
ويعتـبر  . على الشعب العراقي من خلال منبر الجمعة      

 الشخصية البارزة في المسجد باعتباره      حارث الضاري 
 فضلاً عن دوره المؤثر كعضو في هيئة        ،إمامه وخطيبه 

 في رفـض    جامع أم القـرى   وقد تركز دور    . العلماء
ون ئ والحض على مقاومته، وتـدبير الـش       ،لالاحتلا

العـراق ونبـذ    اليومية للناس، والتمسك بوحـدة      
الطائفية، فضلاً عن التحرك إزاء القضايا الـسياسية        

 وتحديـد الموقـف     ،المطروحة على الساحة العراقية   
الانتخابـات  : تجاهها، ويأتي في طليعة هذه القضايا     

خـروج قـوات    والحرة، تسليم السلطة للعراقيين،     
الطائفيـة في   وتحقيق الوحدة الوطنيـة،     والاحتلال،  
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 وعـدم   ،صصقائمة على نظام الح   النظام السياسي ال  
  .جلس الحكم الانتقاليبمالاعتراف 

ساحة المـسجد بعـد     وقد تظاهر الآلاف في     
للإعـراب عـن    ) 2003/ 7/ 18(صلاة الجمعة   

تنديدهم بالاحتلال، وهددوا بأم سـيتخلون عـن        
 جهم الس         لمي في التعامل مع الاحتلال إذا لم تغـير

ل مـع العـراقيين،     قوات الاحتلال جها في التعام    
خاصة عمليات اعتقال العلماء وتفتيش المنـازل دون     

  . )130(مراعاة لحرمتها

 في إحـدى خطـب      حارث الضاري وهاجم  
    الحكم الجمعة التي ألقاها بالمسجد مجلس ،ا أنـه   معتبر
 ويكـرس الطائفيـة     ،لا يمثل إرادة الشعب العراقي    
 وانتقد قرار الـس   . ويزرع الكراهية بين العراقيين   

 ا عيـد  )2004/ 4/ 9( يوم سقوط بغـداد    اعتبار
ا وعطلة رسمية، وأضاف   وطني" : كهذا يـوم    اإن يوم 

داد لا يوم احتفال   ح ."بشدة نظـام    الضاري وهاجم 
 تصفية أنصار هذا     لكنه أدان دعاوى   ،الحكم السابق 

 ورفض التشجيع على الاقتصاص ممن وصفهم       ،النظام
 اة العملاء مطالب   وهاجم تصفي  ،ابقبأزلام النظام الس  
 أن العمـلاء هـم    إلى مشيرا ،"عمالة"بتحديد كلمة   

 والذين أطلقـوا  ،دبابات الاحتلال  الذين دخلوا على  
لكنه أشاد بالمعارضـة    . على أنفسهم لقب المعارضة   

الشريفة التي قال بأا تقاوم الاحـتلال في الـداخل          
  . والخارج

 العراقيين الوقوف إلى جانـب      الضاريوناشد  
وختم قوله  . اكم العراقية والنظام القضائي العراقي    المح

وتظاهر آلاف  . بالتأكيد على أن الاستعمار إلى زوال     
 ـ     المصلين علـى   ا بعد انتهاء صلاة الجمعة احتجاج 

 لا  )أي الـس  ( تشكيلة الس الانتقالي، ورأوا أنه    
وطالب الضاري بنقل   . )131(يعكس الواقع في العراق   
من خلال انتخابات عامة نزيهة،   السلطة إلى العراقيين    

إننا نريد أن تكـون     : "وقال في خطبة جمعة أخرى له     
انتخابات عامة من أجل أن يذهب الاحتلال، انتخابات  

بيق الفيدراليـة في     تط  الضاري وعارض. )132("نزيهة
 وتؤدي إلى تجزئـة    ،أا تعمق الطائفية   ا معتبر ،العراق

    قائمة على  : "االدولة العراقية، ووصف الفيدرالية بأ
الصفرية، ولها منطلقات تخرجها من ضـمن الدولـة         

   م الواحد، ومن ضمن الرئيس     لَالواحدة، ومن ضمن الع
  .)133("الواحد، ومن ضمن الجيش الواحد

 في العـراق    الأخـرى  السنيةالمساجد  وقامت  
بالدور نفسه، وكذلك حـال أئمتـها وخطبائهـا         

 في- محمود خلـف العيـساوي     فقد دعا    ووعاظها؛
 -بمسجد عبد القادر الكيلاني   لقاها  خطبة الجمعة التي أ   

 ووصفه  ،العراقيين إلى عدم الاعتراف بمجلس الحكم     
 إمام مسجد الرمادي  ، وأعلن   )134("أم المشاكل "بأنه  

 .)135(في دروسه بالمسجد رفضه المتكرر للاحـتلال      
عبد السلام داود إمـام وخطيـب جـامع         بينما دعا   

ل الأمريكي في خطبة له     حتلا إلى مواجهة الا   الكبيسي
 تحرير ترابنا   اهدفنا جميع : " فقال ؛2003/ 9/ 4يوم  

  . )136("من الاحتلال الأمريكي البغيض

إمام وخطيب جامع   (وهاجم عادل السامرائي    
 ممارسات الاحتلال باقتحام المساجد     )المصطفى ببغداد 

هذه الاعتقالات : "واعتقال العلماء، وقال في خطبة له     
 عن حقد دفين للإسلام والمـسلمين؛     ف  التعسفية تكش 

وهي محاولة يائسة لتكريس التفرقة والشقاق بين أبناء        
إذا كان الأمريكان يتهمون    : "وأضاف". الدين الواحد 

فإن كل الـشرائع تقـر       ؛نة بمقاومتهم للاحتلال  الس 
ما حصل في كـربلاء     " : أن السامرائيواعتبر  ". بذلك

ن الوجـود   يثبت أن المسلمين بكل طوائفهم يرفـضو      
  . )137("الأجنبي

 ومن جهة أخرى تظاهر نحو خمسمائة مـصلٍّ       
جنوب بغداد عقـب   السني مسجد ابن تيميةفي باحة   
 على  ااحتجاج) 2004/ 1/ 2(ة الجمعة   أداء صلا 
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سجد واعتقال أكثر   قيام القوات الأمريكية باقتحام الم    
  إطلاق سـراح  ب، وطالب المصلون    امن عشرين مصلي

 ودعـوا إلى وقـف      ،عدوا الاحـتلال   وتو ،المعتقلين
 واسـتنكروا   ،المداهمات والاعتقالات داخل المساجد   

". الجهاد.. الجهاد ": ورددوا ،انتهاك حرمات المساجد  
- الـسنية   المساجد  واستنكر عدد من أئمة وخطباء      

 للمـشاركة في  مسجد ابـن تيميـة  الذين قدموا إلى   
يـة   واصفين العمل  ، عملية اقتحام المسجد   -المظاهرة

عبـد الـستار    وحث  ". يوم عار على أمريكا   : "بأا
 المصلين على النضال والاقتداء بابن تيميـة في         الجنابي

وصـفونا بـالمتطرفين    : "صبره على المكاره، وقـال    
 لبيت االله، واعتقلـوا     اا مهين الإرهابيين، وكان اقتحام  و

 صباح القيسي وطالب  ". العلماء وأهانوهم وضربوهم  
 المعتقلين لدى قـوات الاحـتلال      بالإفراج عن جميع  

  . )138(وعلى رأسهم أئمة وخطباء المساجد

ونظراً لأن مساجد الفلوجة والرمادي وسامراء      
والجهـاد  وبة تدعو للمقاومة العسكرية  والموصل وبعق 

 فقد كـان    ؛اا ار جهار  الاحتلال المسلح ضد قوات  
 من الاقتحامـات واعتقـال الأئمـة        انصيبها كبير 
أهـل  ويذكر العديد من علماء     . شايخوالخطباء والم 

 جرى اقتحامهـا    ا أن أكثر من خمسين مسجد     السنة
   ـ   قل أكث خلال فترة وجيزة، واعت  ار من سبعين إمام 

اوشيخ ولا يزال بعضهم رهن الاعتقال منذ       ا وخطيب ،
وقد اعتقل إمـام جـامع في       . احتجازهم قبل أشهر  

جهاد  دعا صراحة لل    لأنه سمح بالكلام لمصلٍّ    تكريت
علـى  - اجد الفلوجة لمس وكان. )139(ضد الاحتلال 
 في الدعوة للجهاد ضـد       دور بارز  -وجه الخصوص 

 ،جامع الخلفـاء   و ،جامعها الكبير الاحتلال، وخاصة   
 ،جامع عمر بـن الخطـاب      و ،جامع أبوبكر الصديق  و
 ؛جامع علي بن أبي طالـب      و ،جامع عثمان بن عفان   و

نظـر  وت. ولذلك اعتقلت قوات الاحـتلال أئمتـها   

 ـ      مساجد الفلوج  اة إلى مجلس الحكم باعتبـاره تابع 
  .للأمريكيين

ــسينيات   ــساجد والح ــسبة للم ــا بالن أم
، وموقفها من الاحـتلال الأمريكـي       )140(الشيعية
 ورؤيتها لأهم القضايا والمشكلات المطروحة      ،للعراق

عراقية بعد ايـار النظـام      على الساحة السياسية ال   
:  تيارين متعارضين   فيمكن الحديث عن وجود    البعثي؛

أحدهما يدعو إلى مقاومة الاحتلال والتـصدي لـه         
        ل بكافة الوسائل ومنها المـسلحة، والآخـر يفـض

 ـنتظار والتري الا ـث ومنح المحتل وقت  لتنفيـذ  اا كافي 
ا أمام العالموعوده للشعب العراقي التي تعه د .  

مقتـدى الـصدر خطيـب     ؛يمثل تيار المقاومة  
ربلاء ومسجد الكوفة، ومحمـد     مسجدي النجف وك  

مهدي الخالصي إمام وخطيب مسجد موسى الكـاظم        
محمـد بـاقر     ؛ويمثل تيار التريث والانتظار   . ببغداد

ناس  وأتباعهما من عامة ال    ،علي السيستاني  و ،الحكيم
 وذلـك ـدف أن      ومن الأئمة والخطباء والوعاظ؛   

يكون للشيعة النصيب الأكبر في حكم العراق بعد أن        
  .لنظام المستبدزال ا

ففي خطب الجمعة المتعددة التي ألقاها الزعيم       
 اليوم الأول   أعلن منذ    مقتدى الصدر  الشيعي الشاب
 إلى مقاومته بـشتى الـسبل،     ا داعي ،رفضه للاحتلال 
بمـسجد  معة لـه  الج طبإحدى الخ في  (وانتقد بحدة   

 الولايات المتحدة والس غير الشرعي الذي       )الكوفة
وقال بعـد صـلاة     ). نتقالي الحكم الا  مجلس(أنشأته  
ن أعضاء مجلس الحكم سلموا البلد إلى قوات        الجمعة إ 
  . )141(أجنبية

بمـسجد الإمـام علـي      وفي خطبة أخرى له     
 بأنه غير قانوني، وحمل      ووصفه  الس  انتقد بالنجف

 ودعـا إلى تـشكيل      ،بعنف على الولايات المتحدة   



                          مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

908

 ، الدينية جيش من المتطوعين ليتولى حماية المرجعيات     
  . )142(والسهر على حفظ الأمن في البلاد

مسجد الإمـام   ونظمت مظاهرة بالقرب من     
 ا احتجاج- ألف مصلٍّ 15حضرها  -  النجف علي في 

 ،مقتدى الصدر على محاصرة القوات الأمريكية لمترل      
 وتـشكيل   ،جيش المهدي على خلفية دعوته لتشكيل     

مجلس للحكم يناهض الـس المعـين مـن قبـل           
 القـوات   مقتـدى الـصدر   وطالب  . )143(لالالاحت

 ؛ في النجف  بالمسجد الرئيسي في خطبة له    - الأمريكية
حـل   و ، بالخروج من النجف   -2003/ 7/ 25في

وأكـد في خطبتـه أن      . )144(مجلس الحكم الانتقالي  
 الجيش الذي   ايش المهدي هو جيش العراق، منتقد     ج

وكـان  . يتم تشكيله بإشراف القوات الأمريكيـة      
ف من الأشخاص قد تجمعـوا داخـل      عشرات الآلا 

، الـصدر ا لخطبة  وفي محيطه انتظارمسجد الإمام علي  
 محافظة  18و ،وتوجهت مئات الشاحنات من بغداد    

 وهم يحملون   ،مين إلى النجف  عراقية أخرى لنقل المعلّ   
  عراقية ولافتات كتب عليها     ارايات خضراء وأعلام 

عين في وبدأ على الفور تجنيد المتطـو ". جنود المهدي "
  .)145(الجيش المذكور في عدد من المناطق العراقية

مسجد محـسن بمدينـة الـصدر      وقد استخدم   
 مـن مراكـز     ا في بغداد مركز   )اينة صدام سابقً  مد(

 وتتراوح أعمار المتطـوعين     ،جيش المهدي التطوع في   
تم استدعاء المتطوعين عبر نداء     و.  سنة 50 و 10بين  

وأوضـح  . بواسطة مكبرات الصوت في المـساجد     
 أن مهمـة  بمسجد محـسن   التجنيد في الجيش     مسئول

الجيش ستكون السهر على حفظ الأمـن في وقـت          
: مقتدى الصدر وقال  . يسود التسيب الأمني في البلاد    

وألقـى  . )146("سيتم اللجوء للجيش عند الضرورة    "
 الكثير من الخطب من على منبر الجمعة    مقتدى الصدر 

عـشرات   حـضرها وفي النجف والكوفة وكربلاء،     
تجـاوز  و ، حتى أصبح ظـاهرة    الآلاف من مريديه؛  

الشيعي  من الخطوط الحمراء في الوسط       ا كثير بمواقفه
؛ن للاحتلال المهاد إلى الإرث العائلي الديني،     ا مستند 

  .)147(د لهوالحشد الجماهيري المسانِ

 من على منـبر     كاظم العبادي الناصري  ودعا  
ء الاحـتلال،   إلى إـا مسجد الإمام الحسين بكربلاء 

 إا إمبرياليـة جديـدة لا       ؛فض الاحتلال نر: "وقال
د بالـساسة   وند". نريدها ولسنا بحاجة إلى الأمريكيين    

ق مـدعومين مـن قبـل       الذين يعودون إلى العـرا    
نجليز، وإذا توفرت لديهم الفرصـة لا   الأمريكيين والإ 

  .)148(يقومون إلا بإطاعة الأوامر الأمريكية

 عبد المهدي الكربلائـي ا  وفي خطبة جمعة ألقاه   
د بمظـاهرات    هـد  بمسجد الإمام الحسين بكـربلاء    

ما لو أصرت   ؛ في وإضرابات ومواجهات مع الاحتلال   
 ورسـم سياسـة   ،أمريكا على مخططها الاستعماري   

 أهميـة نقـل   ابلد بما يخدم مصالحها فقط، مؤكـد     ال
ودعـا  . السلطة للعراقيين من خلال انتخابات عامة     

 مـن   ا محـذر  ، إلى تناسي الخلافات    الناس الكربلائي
  . )149(اللامبالاة والتهاون

إمام مسجد موسى الكاظم    ( عماد البطاط وعبر  
كنا : " عن استيائه من وجود الاحتلال قائلاً      )بالبصرة

نعيش في خوف ورعب وقت حكم نظام صدام حسين،    
لكننا الآن نعيش في خوف أكثر بسبب وجود القوات         

الأمن غير مستتب   : "وأضاف". الأمريكية والبريطانية 
ص يسير في الشارع    يحتمل لأي شخ  وفي كل العراق،    

 إما برصاص الاحـتلال أو بـسبب   أن يتعرض للقتل؛  
الثأر أو عن طريق حـزب البعـث أو عـن طريـق             

  .)150("الأحزاب

 إمـام ( أبوالحسن الهادي الموسوي النجفي   وقاد  
 ضمت المئـات مـن طـلاب         مظاهرة )جامع الرضا 

 ؛ ساحة الفردوس وسط بغـداد     ة في الحوزات العلمي 
على اقتحام قوات الاحتلال مكاتب الحوزة       ااحتجاج 



                          مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

909

العلمية والمساجد والحسينيات في النجـف والحلـة،       
وشدد المتظاهرون علـى    . واعتقال عدد من العلماء   

استعدادهم للتصدي للاحتلال بقوة حـتى الرمـق        
وجـرت  .  الظالمة ؛ إن لم يتراجع عن ممارساته     الأخير

م وسلمي، وطـالبوا بـإطلاق      ظاهرة في إطار منظَّ   الم
 وتقديم الاعتذار عما ارتكبته قوات      ،سراح المعتقلين 

 والتعهد بعدم تكـرار تلـك الأعمـال         ،الاحتلال
 الخـداع   الموسويوانتقد البيان الذي قرأه     . الهمجية

تحدثوا عن  : " وقال لهم  ،الأمريكي مع الشعب العراقي   
    حيـث لا    ؛نهم إلا الكذب  ر م جنة العراق، ولكننا لم ن 

          ة ولا  ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا عمـل ولا صـح
الحـوزة  "وجاء البيان مذيلاً باسـم تنظـيم        ". أمان

وهدد الشيعة بالعمليات   ". الجهادية والجناح العسكري  
  .)151(الاستشهادية ضد الاحتلال

 لمسجد موسى الكاظم بمنطقة الكاظميـة     وكان  
ر وتنظيم المسيرات التي    في بغداد دور بارز في التظاه     

 ودعت إلى خروجه من العراق أو       ،رفضت الاحتلال 
محمد مهـدي   وقد دعا إمامه وخطيبه     . )152(مقاومته
  . إلى ذلك مرات عديدةالخالصي

   ن والداعي إلى التريث    وركز أنصار التيار المهاد
على مقدار المكاسب التي سيتم تحقيقهـا للطائفـة         

 أن يكـون لهـم      الشيعية في العراق، وهم يـأملون     
كما ذكرت الدراسة من    -النصيب الأكبر في الحكم     

 لذلك اقتصرت نشاطام على العمل السياسي       -قبل
والممارسات السلمية، وقد لوحظ أـم يكثفـون         
نشاطام وضغوطام السياسية إذا ما أحسوا بـأن        

وتم تركيـز   . نصيبهم من الكعكة بدأ في التنـاقص      
كرة رفضها الكثير من    هدفهم في إجراء انتخابات مب    

الـسنية   لأن المنـاطق     ؛السنيةالمساجد  أئمة وخطباء   
 ولا تمتلك الأدوات التي تكفل      ،ليست على استعداد  

ة الكاملة، كما أم يرفضون إجراءها في ظل        المشارك
فقد سار عشرات الآلاف من المتظاهرين      الاحتلال؛  

إلى مسجد وسط مدينة البصرة يطـالبون بـإجراء         
بات مبكرة لأعضاء الجمعية الانتقالية في ايـة        انتخا
 علي عبد الكريم الموسـوي    ، وخاطب   2004مايو  

    ة الانتقالية   العملي االحاضرين من داخل المسجد منتقد
ئتلاف ومجلس الحكم الانتقـالي،     التي اتفق عليها الا   

إن هذا الاتفاق الذي أعد على عجـل لـيس     : "وقال
 ومن شـأنه   ،مع العراقي  ولا يعكس تعددية ات    ،عادلاً

وفي . )153("أن يسبب مشاكل بـين فئـات اتمـع        
 دلالة على أنه يعتبر حصة الشيعة في        الموسويتصريح  
 وهو ما   مجلس الحكم الانتقالي ليست كافية؛    عضوية  

يعني قبوله بالتعددية الطائفية القائمـة علـى نظـام          
الحودافع الموسوي عن فكرة إجراء انتخابـات       . ةص
  .)154(عامة

 الانتباه إلى حدوث تحول     أوس الشرقي ويلفت  
 ؛)155(كبير في موقف الشيعة من المقاومة المـسلحة       

خاصة عند النظر إلى النصف المتفائل بدخول قوات         
ل غالبيته إلى متـشائمين مـن       الذي تحو والاحتلال،  

 ت تكـشف  ،الاحتلال بعد مرور فترة زمنية محـددة      
ى مـصالحه   خلالها أمور كثيرة تبين حرص المحتل عل      

يعة أو  مـه مـصلحة الـش      أنه   الخاصة فقط، ولا  
 ن حزب البعـث   بعناصر ماالأكراد، واستعانته مؤخر

  .برهان واضح

أعلن بعض علماء الشيعة     ؛ على ذلك  اوتأسيس 
د  لم يعد أمامهم سوى التوح     سنة وشيعة أن العراقيين   
د اوس ،فوف لطرد المحتل ولو بقوة السلاح     ورص الص 

  يــومة منــذ المنــاطق الــشيعيفي تــوتر شــديد
 في أعقاب اندلاع الـصدامات      )17/10/2003(

 الأمـر    والقوات الأمريكية؛  جيش المهدي العنيفة بين   
الذي يشير إلى تـصاعد عمليـات المقاومـة ضـد      
 ؛الاحتلال في المحافظـات ذات الأغلبيـة الـشيعية        

.بلاء والناصرية والبـصرة والكوفـة     كالنجف وكر 
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ل في الموقع الشيعي قال     وحول دوافع هذا التبد   
الإمـام  " إمام وخطيب مسجد     حيدر عباس الحسيني  

 في البداية ): 2003/ 10/ 21(في بغداد   " السجاد
 ولكـن   ؛ إلى رحيل الاحـتلال    ن الجميع يدعو  كان

 فالظلم  .رات والاحتجاج والأساليب السلمية   بالمظاه
والذي فرضه عليهم   -الفادح الذي وقع على الشيعة      

 ؛ التخلص من هذا الكابوس    مل في  والأ -نظام صدام 
جعلهم في وضع لا يسمح لهم بمقاتلة القوات الـتي           

وأضـاف  . )156(جاءت لتخليصهم من هذا النظـام     
أما اليوم وبعـد أن أعلـن       ": خطيب مسجد السجاد  

 وأم بـدأوا  ،قادة قوات الاحتلال عزمهم على البقاء     
 ؛في الهيمنة على موارد العراق والتحكم بمصير أبنائـه        

 غـير التوحـد ورص     سنة وشيعة يس أمام العراقيين    فل
 ا وتحقيق استقلال العراق بعيد    ،لين لطرد المحت  ؛الصفوف

  .)157("عن سيطرة القوى الاستعمارية وأطماعها

 لم يكـن  : "وأشار محمد على المظفر إلى أنـه      
خـوة   عن موقف الإ   اموقف الشيعة من الاحتلال مختلفً    

التريث التي كان   نة من حيث الجوهر، ولكن دعوة       الس
ينادي ا محمد باقر الحكيم كانت تستند في الأسـاس          

 والوقـوف علـى     ،على الانتظار لاختبار نوايا المحتل    
حقيقة ما يدعيه من أنه جاء لمساعدتنا علـى تحريـر           

 التي التقى عندها كـثير        وهي النظرة  ؛)158("العراق
  .ن علماء الدين الشيعة في العراقم

: ة الشيعية قال المظفر   وحول التحول في الرؤي   
الأيام تثبت أن قوات الاحتلال جاءت لتبقى، وأـا         "

تخلت عن فكرة التحرير إلى الاحتلال الدائم والطويل،        
 ،من هنا يتعين التحرك السريع لفضح هذه النوايا أولاً       و

وام ". والتصدي ولو بقوة السلاح إذا لم تنفع المحاجة       
 ،الطوائـف  بـين    لقوات الغازية بإشـاعة الفـتن     ا

الـسنة   ليس فقـط بـين      ؛والتحريض على الاقتتال  
وأشـار إلى أن  .  وإنما بين الشيعة أنفـسهم    ؛والشيعة

 ـ     دون أن عمليـات    الكثير من المحللين والمراقبين يعتق

مة والكبيرة كانـت مـن      ات المنظَّ الاغتيال والتفجير 
 دف زرع الـشكوك  ؛تدبير الأمريكان والبريطانيين 

  .ء العراقوالفتنة بين أبنا

د مظفر في ختام تصريحه بأن العـراقيين        وتوع
بكل طوائفهم لن يصبروا على تمادي المحتلين في إذلال     

 وإلا فـإن   ؛وعليهم الرحيـل إلى بلادهـم     "الشعب،  
 لـيس أمـامهم إلا      الـسنة والـشيعة   ااهدين من   

  . )159("الجهاد

جيش  أحد قادة    مرتضى جعفر الموسوي  وأعلن  
زات قـوات الاحـتلال لمـشاعر        أن استفزا  المهدي

المسلمين وتدنيس مقدسام في كـربلاء والنجـف        
  .)160(والكوفة تدفعنا إلى مقاومتهم وطردهم

 ـ(ن المساجد في العراق    وخلاصة القول إ   نية س
 وانفـردت  ، تصدرت مواجهة الاحـتلال   )أو شيعية 

 كان لها   السنيةالمساجد  ورغم أن   . بذلك منذ البداية  
لمقاومة والعمل المـسلح في بدايـة   الدور الأقوى في ا   

الأمر، غير أن تصاعد دور المساجد الشيعية التابعـة         
 قد مهدي الخالـصي  وصدرمقتدى الللتيار الذي يمثله   

 وتتوقـع  . بعد مرور فترة زمنية قـصيرة     ا  بدا واضح
الدراسة زيادة نسبة المتشائمين من الـذين تفـاءلوا         

م الصورة  وآثروا التريث والانتظار عندما تنكشف له     
واضحة من نوايا الاحتلال في التحكم بمصير العراق        

  .)161(وثرواته

وتعتبر الدراسة أن التيار الشيعي الذي يـدعو        
لمهادنة الاحتلال هو تيار محدود رغم الهالة الإعلامية        

البريطاني لـه،   /التي حظي ا بسبب الدعم الأمريكي     
م رغم اتـساعه ومـساندة      وأن التيار الشيعي المقاوِ   

 ـ  إلا   ؛ الشيعة له  لعامة من ا وكأنـه   ؛اأنه بدا إعلامي 
 وأن  ،)وهو أمـر يخـالف الحقيقـة      ( ظاهرة محدودة 

 لم  -رغم كثرا -القيادات الشيعية التي تدعو للتريث      
 ـ ــل إلا قطاعـ ــدوداتمث ــشيعة ا مح ــن ال . م
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  ى قامـت مـساجد   وهكذا يتضح إلى أي مد
 التي خطبة الجمعة العراق بدور سياسي فاعل، وخاصة      

وإلى أي  . تحولت إلى منبر سياسي بارز للكلمة الحرة      
تحولت المساجد إلى برلمانات شعبية متـشعبة في         حد 

جسد اتمع العراقي عقـب ايـار المؤسـسات         
السياسية للنظام السابق، وأصبحت صـلاة الجمعـة      
موعد اللقاء الأسبوعي، وخروج المـصلين عقبـها        

وفي . الـسياسية  للتظاهر والتعبير عن المطالب      اموعد
 ذلك دلالة على التحول الكبير الذي طرأ علـى دور          
المساجد في العراق من حيث المـشاركة الـسياسية         

  .ومقاومة الغزاة

 أسلوب مساجد العـراق في التعامـل مـع        -جـ
  : القضايا الداخلية

 وما   في العراق  السنة والشيعة تعتبر العلاقة بين    
ة القـضية    بمثاب تمخض عنها من مشكلات وأزمات؛    

 وهي مـن    ؛ر أهمية بعد قضية الاحتلال    الثانية الأكث 
. فات النظام البائد التي حرص المحتل على إثارـا        مخلَّ

وقد أثارت هذه القضية الحساسة والمهمـة بعـض         
المشكلات التي سيتم التطرق إليهـا الآن في إطـار          
التعرف على أسلوب تعامل المساجد معها في إطـار         

ويـأتي في طليعـة هـذه    . اوزهاتقديم حلول لها وتج 
سيطرة بعض الجماعات الشيعية علـى      : المشكلات
الاعتـداءات الـشيعية   و، الـسنية المساجد عدد من   

قـضية الطائفيـة    و،  الـسنية المساجد  المتكررة على   
ومحاولة استئصالها على كافة المستويات والمؤسسات،      

 وإيثار المهادنة   ،قضية معارضة العنف ضد الاحتلال    و
دعاء بعـض الـشيعة أـم       مي، وا لأسلوب السل وا

 اام قـوى  :وأسباب ذلك. الأغلبية رغم أم الأقلية   
خارجية بالسعي لتمزيق العراق وإثارة الكراهية بـين   

  .الطوائف

لقد ظهرت مشكلة السيطرة الـشيعية علـى        
ظـام صـدام    مع بداية ايار ن   السنية  المساجد  بعض  

تـشرت مقولـة    حيث انودخول القوات الأمريكية؛ 
نة ن نظام صدام كان يعمـل لـصالح الـس       إادها  مف

، وهذا بالطبع أبعد ما يكون عـن    ا سني باعتبار صدام 
 لأن صدام كـان يعمـل فقـط لـصالحه           ؛الصحة

عت اموعـات الـشيعية الـتي       وتذر. الشخصي
 بـأن عـدد     الـسنية المساجد  سيطرت على بعض    
مات مـن    وأا تصرفت بتعلي   ،المساجد الشيعية أقل  

 نفى أن يكون علمـاء      أحمد الكبيسي  إلا أن    ؛الحوزة
   .)162(مساجد السنةالحوزة سمحوا بالسيطرة على 

ا بينـها    سني ا مسجد 18وسيطر الشيعة على    
12 كما سـيطروا علـى      )163( في بغداد  ا مسجد ،

المسجدي ن للسنة في النجف وكربلاء بعـد    ن الوحيدي
 علـى   أيضا وسيطروا. )164(محمد باقر الحكيم  مقتل  

؛ وهو  مسجد أم البنين   وحولوه إلى    ،مسجد أم المعارك  
السنية  إلا أن حكمة القيادات      ،أكبر مسجد في البلاد   

مع تغـيير    السني   والشيعية أعادت المسجد إلى وضعه    
، وأعيدت المساجد   )165(مسجد أم القرى  اسمه ليصبح   
-لتحريم علـي السيـستاني      وكان  . أيضاالأخرى  

 في تجـاوز     دور بارز  -ساجد السنة ة لم لشيعنتزاع ا لا
 إذ تم بعدها التأكيـد في       ؛)166(هذه المشكلة بسرعة  

 -أثناء خطب الجمعـة   -مساجد وحسينيات العراق    
رقة، في إشارة إلى دعوة الـشيعة لعـدم         على نبذ الفُ  

  .مساجد السنةالسيطرة على 

كما ظهرت مشكلة الاعتـداءات الـشيعية       
في أماكن متفرقة مـن     نية  السالمساجد  المتكررة على   

ي كان سيؤدي إلى فتنة طائفيـة لا         الأمر الذ  البلاد؛
حمد عقباها، لولا حكمة الأئمة والخطباء والعلماء       ت

  االذين شكلوا مجلس ا شيعي نيلمعالجـة   ا مـشتركً  ا س 
  سني وكان أول هجوم على مسجد    . القضايا الطارئة 

في  وقـع     قـد  منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق    
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في حي الوشاش ذي الأغلبية الـشيعية         سني مسجد
تل أربعة مـصلين   حيث قُ؛)2003/ 9/ 5الجمعة  (

لدى خروجهم من صلاة الفجر، في محاولة لإثـارة         
الفتنة الطائفية بتنفيذ اغتيـالات لمـسلمين لـدى         

 كما تعرض مسجد قباء   . )167(خروجهم من المساجد  
 إلى  أيضا الأغلبية الشيعية    ب ذي في حي الشع  السني  

 إمـام   العـزاوي  أدان   ؛حة الرشاشـة  هجوم بالأسل 
 انتهاك حرمات بيوت    -رهعلى إث -وخطيب المسجد   

وتكـرر حـادث   . )168( من الفتنة الطائفية اراالله محذِّ 
 في حـي    مسجد أحباب المـصطفى   أكثر خطورة في    

 حيث تعرض المـسجد     الحرية الشيعي غرب بغداد؛   
  إمـام  ( باشأحمـد الـد    ه خلالها لأعمال تفجير، وج

 على دعوة تأييـد     ا معلقً ،شيعة إلى ال  ا اام )المسجد
الس   جة لمهاجمة المسجد بقولـه    نة للنظام البعثي كح: 
وشملت الاعتداءات أعمال   . )169("إا دعوة مرفوضة  "

اغتيال طالت بعـض أئمـة وخطبـاء المـساجد،          
. وهجمات بالقنابل أثناء الصلاة وخاصة وقت الفجر      

عتداءات والتحذير من إشعال نار     وتمت إدانة هذه الا   
لهجمات السنية  المساجد  وتعرضت  . )170(فتنة طائفية 

محمـد  شيعية مستمرة، كان من ضمن أسباا اغتيال        
مـسجد   من أتباعه أمـام      اثنين وثمانين  و باقر الحكيم 
  .)171( بالنجفالإمام علي

 -السنة والـشيعة  بين  -وظهرت مشكلة ثالثة    
 تزامنت مـع    ، وقد لعراقيينترتبط بالتعداد السكاني ل   
 حيث بدأ يتردد في     ية بغداد؛ دخول القوات الأمريك  

الأوساط الإعلامية والثقافية أن الـشيعة يـشكلون        
الأغلبية بالنسبة لسكان العراق، في دلالـة واضـحة      

     جت لـذلك إلى    على سعي القيادات الشيعية التي رو
 في ضوء اعتزام    ،نيل النصيب الأكبر من حكم العراق     

 اة في النظام السياسي استناد    يائفمريكيين تعميق الط  الأ
 إلى حص الثقل السكاني لكل طائفـة وجماعـة       ص .

   عى أن الشيعة هم الأكثريـة  والمعروف أن أول من اد

 في حارث الـضاري  عليه وقد رد. هادي المدرسيهو  
 تعـد   ؛"الشيعة أكثرية " : اعتبر خلالها أن مقولة    ندوة

  . )172(أكذوبة

لأئمة والخطباء على هذه الـشائعة،      وقد رد ا  
ووزعت بيانات على المساجد بخـصوصها، كمـا        

 مـسجد أم  خرجت ثلاث مظاهرات انطلقت مـن       
، ومن مسجدين في سـامراء  ) القرى حاليا  أم(المعارك  

والعلمـاء  السنية والبصرة، شارك فيها شيوخ القبائل    
 لهـذا   حارث الـضاري  ، بعد إشارة    )173(والشباب
اسة أنه لا يوجـد أي دليـل        رى الدر وت. الموضوع
 فالمعروف  ؛على ادعاء أن الشيعة هم الأكثرية      علمي
 أظهر أن   م1997حصاء الرسمي العراقي لسنة     أن الا 
إ أي   ؛)174(%33والشيعة  % 65نة  الس نة هم  ن الس

الأكثرية والشيعة هم الأقلية، ولا مـصلحة لنظـام         
 في تـضخيم النـسبة      -كما تعتقد الدراسة  -صدام  

 فهو نظام مـستبد لا يهمـه سـوى          ة؛نالح الس لص
  .مصلحته الشخصية

ر خطورة تزعمهـا    وظهرت قضية أخرى أكث   
 حيث أعلن في خطب الجمعة التي       ؛محمد باقر الحكيم  

قاومة ألقاها في مساجد النجف معارضته المتكررة للم      
 تفـضيله للوسـائل      مؤكدا ،المسلحة ضد الاحتلال  

 اغتياله مع اثـنين     اوزاد الأمور تعقيد  . )175(السلمية
وثمانين من أنصاره أمام مسجد الإمام علي بالنجف،        

 والداعيـة   ،ثمناً لتوجهاته الرافضة لمقاومة الاحـتلال     
 سكَوع. للوسائل السلمية مع المحتل بدعوى التريث     

 إمام وخطيب مـسجد     حيدر عباس الحسيني  تصريح  
 تحـولاً  ) 2003/ 10/ 21( ببغداد   ادالإمام السج

 بعـدما   ، من مهادنة الاحتلال إلى مقاتلته     ؛فهفي موق 
تبين له نوايا الاحتلال من البقاء في العراق والهيمنـة          

  . )176(على ثرواته وموارده
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       ا تـروج ومكمن الخطورة في هذه القضية أ
 ـ إلىاعتبار   المقاومة المسلحة مصدرها س ة العـراق ن، 

. ودعوى التريث والمهادنة مصدرها شـيعة العـراق       
ن شأنه تعميق الفتنة بين أكـبر طـائفتين في          وهذا م 
ن رغم أن الواقع ينافي هذه المقولة؛ حيـث إ        العراق،  

الدراسة ترى أن اتجاه المقاومة بنوعيها المسلحة وغير        
المسلحة هي الاتجاه السائد لدى معظم العراقيين، وأن        

رغم إعلاا مـن قبـل بعـض        -مهادنة الاحتلال   
وجد دليل علـى أـا      نه لا ي   فإ -القيادات الشيعية 

  . تعكس رأي أغلبية الشعب الشيعي

 قامـت مـساجد     ؛ورغم المشاكل المذكورة  
 ملموس في إفـشال الفتنـة    وحسينيات العراق بدور  

 ،ة سـني  ى شـيعة في مـساجد      حيث صلَّ  الطائفية؛
جـامع  وحضروا معهم خطبة الجمعة، كما حدث في  

. أحمـد الكبيـسي   أثناء الخطبة التي ألقاها   أبوحنيفـة 
ه مـصلون   حيث توج ؛ة في مساجد شيعية   نى س وصلَّ
 مـسجد موسـى الكـاظم      إلى   حنيفة مسجد أبو من  

ومن جهة  . محمد مهدي الخالصي  للاستماع إلى خطبة    
مـع  ة   سـني   اشترك متظاهرون من مساجد    ؛أخرى

      نة متظاهرين من مساجد شيعية، وسار متظاهرون س
يد د الجميع للتند   وتوح ،إلى مساجد شيعية والعكس   

 حنيفة أبو مسجدواعتبر التلازم بين    . )177(بالاحتلال
 يحتـذى   اا ونموذج  مثالاً بارز  موسى الكاظم ومسجد  
 نة والشيعة د  به لتوحعبد السلام   ودعا.  في العراق  الس

 إلى الانتبـاه    )جامع الكبيـسي  إمام وخطيب   ( داود
مؤيـد  ، ودعـا    )178(للفتنة الطائفية والحذر منـها    

 السنة والـشيعة  معة أن يعيش     في خطبة الج   الأعظمي
179(امع( .  

وهكذا قامت مساجد العراق بدور سياسـي       
 يفوق بكثير دور مقرات الأحـزاب       ،مؤثر في الناس  

 المحتل هذه   سية منذ بدء الاحتلال، وقد اكتشف     السيا
 للمواقف  ابر واعتبر خطبة الجمعة من    ؛الحقيقة وأيقنها 

. لاحتلال تصغي إليها قوات ا    ؛ التي يجب أن   السياسية
 في لَولا شك أن الدور السياسي الفاعل للمساجد تمثَّ     

 ؛ وتأكيد الوحـدة الوطنيـة     ،إفشال الفتنة الطائفية  
في -وبذلك يكشف دور المـساجد والحـسينيات        

 عن الثقل   -تشكيل رأي عام ضاغط على الاحتلال     
  .)180(السياسي للمؤسسات الدينية في العراق

  : المرجعية-2

النـاس الرجـوع إليهـا     جهة اعتاد  المرجعية
والاستئناس برأيها في تدبير أمور دينـهم ودنيـاهم،         
تحظى بتأييدهم ومساندم وطاعتهم واحترامهم لمـا       

هي إما شخص   و. تقوم به من أفعال تحقق مصالحهم     
ولـه  كل يعمل بمفرده،    ( أو مجموعة من الأشخاص   

.  وإما مؤسسة ذات هيكل متكامل     ،)وهأتباعه ومؤيد 
كون مستقلة تعمل بصورة غير رسمية،      والمرجعية قد ت  

 أو تدخل ضمن إطارهـا      ،وقد تكون تابعة للسلطة   
هم أمر  وعادة ما يلجأ إليها الناس إذا ما أهمَّ       . الرسمي
.  أو انتابتهم أزمة من الأزمـات      ، م طارئ  أو حلَّ 

 هـي انعكـاس للظـاهرة       ؛والمرجعية ذه الصورة  
  .القيادية

الدينية للتفقـه   ويلجأ الناس عادة إلى المرجعية      
في أمور دينهم، لاسيما للتعرف على رأي الـدين في       

كما يرجعون إليها في وقت المحن      . أمر من أمور الدنيا   
والأزمات الاجتماعية والسياسية، وفي ظل اسـتبداد       

إن النـاس    ف لخطر خارجي؛  السلطة أو تعرض البلاد   
  ينتظرون منها دور ا اجتماعي ا وسياسي يحقق لهم   اا قيادي 

ويعيد لهـم كرامتـهم      ، من حقوقهم المفقودة   ابعض 
اق تتحرك المرجعية في إطار     ضمن هذا السي  . وعزم
 والسلطة هنا قـد     ؛" المرجعية – السلطة –الأمة"محور  

والملاحـظ  . تكون سلطة استبدادية أو سلطة احتلال  
أن المرجعية الدينية عادة ما يتصاعد دورها في حـال          

ة تؤدي إلى ايار النظام     تعرض البلاد لهجمة استعماري   
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 الأمر الذي يدفع الأمة إلى      ه؛الاستبدادي وزوال قيادت  
إليهـا كبـديل    ظر   والن ،الاحتماء بالمرجعية الدينية  

أفـلا   ... فقد ارتضتها لأمور دينها    ؛للقيادة المنهارة 
   ؟تلجأ إليها في أمور دنياها في اللحظات الحرجة

إلى   إلى هذه الصورة لجـأ العراقيـون       ااستناد 
المرجعية الدينية لتعينهم علـى مواجهـة الاحـتلال      
الأمريكي لبلادهم، وعلى تدبير أمور معاشهم في ظل        

وذلك من منطلـق    . ايار الدولة القومية ومؤسساا   
تمتع عناصر القوة والتأثير الاجتماعي والسياسي التي ت      

  وإلى قـوة   ، إلى الموقع الديني الذي تشغله     ا استناد ؛ا
فرغم قمع المرجعية   . اصيد مساند لها جماهيري   الأمة كر 

 ظـل ارتبـاط     ؛يةوتحجيمها في المرحلة الاسـتبداد    
  ا قائم أما في المرحلة الاستعمارية منـذ       االجماهير ،

 فقد ضت المرجعية لمواجهة اسـتحقاقات       ؛بداياا
  . المرحلة في ظل غياب القيادة الحاكمة

ياسي يلي الدور الـس    ماوستتناول الدراسة في  
والاجتماعي للمرجعية الدينية في العـراق في ظـل         

 ؛مواقفها وتوجهاا الاحتلال، وتتعرف على آرائها و    
والمرجعيـة  الـسنية   من منطلق التمييز بين المرجعية      

ه الشيعية؛ إذ إن لكل منـهما دوره ومواقفـه وآراء         
تلقي الضوء على دور    كما س . )181(المميزة والمختلفة 

في إطار المؤسسات التي شـكلها      السنية  المرجعيات  
دور  المرحلة الراهنة، و   معطيات لمواجهة   علماء السنة 

المرجعيات الشيعية في إطار الحـوزات العلميـة في         
سـتركز الاهتمـام علـى معرفـة آراء         و. النجف

علماء وتوجهات ومواقف بعض النماذج الفاعلة من       
 الذين يمثلـون     ومراجع الشيعة البارزين   )182(،السنة

  .تيارات المختلفةال

  : نية المرجعية الس-أ

أحد قـادة الإخـوان في    (يرى عصام العريان    
  أن المرجعيات الإسلامية تقدم لـشعوا قـيم      )مصر

 أن  امة لأي مغتصب، مؤكـد    دفاع والمقاو وثقافة ال 
الخيار الوحيد لمواجهة الولايات المتحدة في العراق هو       

اد دولـة   من إيج ويحذر تيسير الألوسي    . )183(مةالمقاو
 خطورا ومـساوئها عـن      ا مبين ،طائفية في العراق  

تتقاطع مع مرجعيـات    ة   سني طريق تكوين مرجعيات  
شيعية لتأسيس هذه السابقة التي تـؤدي إلى تمزيـق          

ويقـول  . الشعب وتخريب الوطن وديـد المنطقـة    
ليس لنا إلا التمسك بمرجعيـات تـدعو        : "الألوسي

وتأصيل روح المواطنـة    . .للتسامح والوحدة والتعايش  
ويشير زهير كاظم إلى حرص نظـام       . )184("العراقية

 ،صدام على إضـعاف صـوت المرجعيـة الدينيـة         
 والإقدام على   ،والتضييق على علماء الدين ومحاربتهم    

اغتيال العديد منهم، وإصدار قرارات بتصفية علماء        
 مـع   وانـسجم نة الذين تصدوا له أو لم ي      الدين الس 

  . )185( ورغباتهطبيعة سياسته

ويذكر فهمي هويدي أن الذين قتلهم صـدام        
 مما يؤكد أن    ؛ أكثر من علماء الشيعة    علماء السنة من  
ني،  الشخصية لا لمذهبه الـس      لطموحاته  كان ولاءه
أن فتح الاحتلال الأمريكي لموضوع أن صدام       امعتبر  
 ـنة يهدف إلى تقديم الطائف    يعمل لصالح الس   سني ة ي

في  الـسني     والتهوين من شأن الوجود    ،على المواطنة 
 ودون أن يقدم    ،العكس من ذلك  وعلى. )186(العراق
تصور باندفاع المتحامل - يود عصام حسن     ؛اا مقنع- 

 -في العراق -  والجماعة هل السنة أن يرى مرجعية لأ   
 ، متوازنـة في خطاـا     ،متماسكة في مواقفها  تكون  

- لتساهم   ؛ياا تجاه العراق والعراقيين   سئولمدركة لم 
وهذا .  في إعادة دورة الحياة الطبيعية     -حسب تعبيره 

لا يتم من وجهة نظره إلا إذا تمتعت هذه المرجعيـة           
بشجاعة كافية دون خوف أو وجل في فك ارتباطها         
ــاته  ــت ممارس ــه وأدان ــوز النظــام وأجهزت برم

  . )187(!الشوفينية
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 ؛ويبدو أن عصام حسن يتحدث بصورة مبطنة      
للتخلي عـن   السنية  وة المرجعية   يقصد من ورائها دع   

جة أن المقاومة بمثابة دلالـة علـى         بح ،خيار المقاومة 
 وهذا تصور مخالف للمنطق؛.  السابقالارتباط بالنظام 

لأن سقوط الاستبداد أمام الاستعمار يحـتم علـى         
 أن  -رغم تخلصها من النظام الاستبدادي    -الشعوب  

لـسيطرة  تواجه المستعمر الذي جاء لنهب ثرواا وا      
  .عليها

    نة في العراق لم    وترى إحدى الدراسات أن الس
 لأن النظـام البعثـي منـع        ؛يكن لهم مرجعية دينية   

تكوينها بكل ما استطاع من وسائل التـأثير علـى          
 لهذه الحقيقة فسعوا إلى    علماء السنة وقد انتبه   . العلماء

هيئـة علمـاء    "إنشاء مرجعية دينية لهم تحت اسـم        
ويـشير سـلمان الظفـيري إلى أن       .)188("المسلمين

الس الإسلامي الأعلـى    "الحاجة ماسة الآن ليكون     
 تجعـل  ؛هل السنةية لأمرجع"  والجماعـة  هل السنة لأ

ترك سمـة مـن سمـات        والعمل المش  واحدالالهدف  
 لس إذا أخذ وضعه كهيئة تمثل        االمرحلة، معتبرأن ا 

دادات ع ساعد على إثراء الاست    ؛ثلثي الشعب العراقي  
 وذلك لكثـرة العلمـاء      للخروج من الأزمة الحالية؛   

  . )189( والجماعةأهل السنةوالمفكرين من 

ظهرت بعد ايار النظام البعثي في العراق       قد  و
هـل  مؤسسات أخرى اعتبرت نفسها مرجعيـة لأ      

 منـها   ؛ لذلك اا شكلت تيار  يمكن القول إ  و ،السنة
ممثلـة  ) سلفية (ىالهيئة العليا للدعوة والإرشاد والفتو    

الحزب الإسلامي  ، ومنها   )190(في مجلس شورى الهيئة   
 للإخـوان المـسلمين في      )الجناح الـسياسي  (العراقي  

  .)191(الاتحاد الإسلامي الكردستاني، ومنها العراق

إلى السنية   تعرضت المرجعية    ؛من جهة أخرى  
نفس مسالك التعامل التي انتهجتها سلطة الاحـتلال   

 مستخدمة التحجيم   ،ا وخطبائها مع المساجد وأئمته  

 واللجوء إلى وسائل    ،وتكميم الأفواه وتشويه الصورة   
والتعذيب والقتل ومحاربـة    القمع والإكراه كالسجن    

بتياراـا  -الـسنية    وذلك لتبني المرجعيـة      الأتباع؛
مة المسلحة والشاملة مع سلطة      لجبهة المقاو  -المختلفة
 الذي أعلن   ميالحزب الإسلا ، باستثناء   )192(الاحتلال

 أن الحزب لن ينتهج     -محسن عبد الحميد  على لسان   -
 إلى رفـضه    مـشيرا العنف في مقاومته للاحـتلال،      

 حكومة يفرضها الاحـتلال، رغـم       التعاون مع أي  
  .)193(دعوته إلى انتهاج أسلوب المقاومة السلمية

وتحاول الدراسـة الآن التعـرف علـى آراء         
 ومـوقفهم   ،ل إزاء الاحـتلا   علماء السنة وتوجهات  

لناجمة عن  وأسلوب تعاملهم مع المشكلات الداخلية ا     
 وحدود  ،مةقضية المقاو :  ومنها ايار الدولة القومية؛  

 وتحقيـق صـالح     ،الوحدة الوطنيـة  وشرعية القوة،   
 ومخاطر تقسيم العـراق     ،مسألة الفيدرالية واموع،  

ويلات، والموقف مـن مجلـس الحكـم        إلى ثلاث د  
  . من المشكلاتنتقالي، وغيرهاالا

  :محمد بشار الفيضي

 إجـراء   )194(عارض محمد بـشار الفيـضي     
 ؛الانتخابات المبكرة التي دعا إليها أحد مراجع الشيعة     

    ميش الس ا تؤدي إلىلأ  الاسـتعمار   انة، متـهم 
 عن طريق الاهتمام    لأمريكي بممارسة اللعبة الطائفية   ا
بالمحافظـة   اا كبير الذين قدموا مكسب   ؛تزايد بالشيعة الم

 والنظر إلى القوات الأمريكيـة      ،على هدوء الشارع  
   ا قوات محر؛رةعلى أ      نة  وهو ما يوغر صدور الـس

   وتساءل الفيضي عن أسباب    . نةويثير الشيعة ضد الس
ترك القوات الأمريكية أبواب معـسكرات النظـام        

 لينـهبوا جميـع     ؛السابق ومخازن أسلحته أمام الناس    
الثقيلة علـى مـرأى الـدبابات       الأسلحة الخفيفة و  

   جـة  الأمريكية الواقفة عند أبواب المعـسكرات متفر
 الشيعة والـسنة   على أن    شدداعلى سلبها وبها، م   
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 توا الفرصة على الولايات المتحدة لقيـام       والأكراد فو
حرب طائفية من خلال ضـبط الـنفس والتحلـي          

  . بالحكمة

   د مـن قبـل     واعترف الفيضي بتهميش متعم
رغم أن أبناءها يـشكلون      ،السنيةلاحتلال للطائفة   ا

الأغلبية، على عكس التقديرات المعروفة عن الواقـع        
ورأى أن الانتخابات بحاجة إلى     . السكاني في العراق  

 إذ لا توجد في     ير الأجواء والمناخ المناسب لذلك؛    توف
ب العراقي غـير    والشع. العراق الآن لوائح انتخابية   

 بسبب العقود الطويلـة الـتي لا        ه؛مثقف ذا الاتجا  
ولذلك فـإن  . يعرف فيها سوى نظام الحزب الواحد    

فتح أبواب الانتخابات فجأة من غير تمهيد أو توعية         
طبخة على نـار سـريعة   " يجعل منها   ؛أو بيان أهميتها  

  ."ستؤدي إلى إفساد الطعم

 الـتي   هيئة علماء المسلمين  وأوضح الفيضي أن    
 وإنما هدفها   ؛ة طائفة معينة  يمثلها لا تبحث عن مصلح    

ورغـم  . هو خدمة مصلحة الشعب العراقي ككـل      
    ؛نةاعتباره هذه الهيئة مرجعية للس  د على أن    لكنه شد

 إلى أن   مشيراأطروحاا تصب في مصلحة اموع،      
    الانتخابات أمر ضروري لا غى عنه للعراقيين، لكن    ن

فعـل   كمـا    ة لم يتمكنوا من إعداد أنفسهم لها      نالس
الإخوة الشيعة الذين يأت لهم فرص كثيرة، وهناك        

    صدام لم يـتح     لأن   نةشعور بضرر كبير سيحل بالس
 ولذلك فهم يعانون مـن      لهم فرصة ظهور سياسي؛   

 ، أكثـر مـن عـشرة أحـزاب        عة لهم يالشالتبعثر ف 
      نة فليس  وتنظيمات أخرى في طور التكوين، أما الس

ثل سوى تيـار   وهو لا يم؛الحزب الإسلاميلهم سوى  
  . أهل السنةمحدود في 

وخلص الفيضي إلى أن الانتخابات المبكـرة       
تصب في مصلحة الشيعة وحدهم، وأن هدف الشيعة        
الأول ليس الانتخابات بقدر ما هو تمثيلهم بنـسبة          

يروا مناسبة لهم، وأن معظم تـصريحات مراجـع         
د على أنه ينبغي    وشد. الشيعة تدور حول هذا الهدف    

 فهم جـزء    ؛ب مصلحة العراقيين على مصالحهم    تغلي
واعتـبر الفيـضي أن    . من العراق وليس العراق كله    

 من  ةعراق خالي نة في ال  ن صدام كان يمثل الس    ة إ مقول
ه طائفـة ولا     فصدام يعبد ذاته ولا م     ؛الحقيقة تماما 

 ـالسنة والشيعةضرب  قد    فهو ؛غيرها ا والأكراد مع ،
    محاولات  نة لما جرت عشر   ولو كان حكمه يمثل الس 

  ابتداء من محمـد فـرج      ؛نة ضده انقلابية قادها الس ، 
نة لمـاذا   فإذا كان يمثل الـس    . وانتهاء بمحمد مظلوم  

  . نة هذا كلام أريد به إضعاف السينقلبون عليه؟

وأوضح الفيضي أن صدام قـام باستئـصال        
   لذلك هم بحاجة إلى إعادة      نة؛العقول المفكرة من الس 

لذلك فالفيضي  . كيل أكثر من حزب يمثل تيارام     تش
 إلى إتاحـة    ا داعي ،لةع الانتخابات ذه العج   ليس م 

   الـشيعة  نة لأنفـسهم مثـل  الفرصة لإعادة بناء الس 
 من خوض الانتخابات     عندها سيتمكنون  ؛والأكراد

 الأولى أثنـاء    موا مـرتين؛  لبحيث لا يشعرون أم ظُ    
  . وطه والثانية بعد سق،حكم صدام

وحذر الفيضي من فتنة داخلية بسبب تقويـة        
ا نة سياسـي   ومـيش الـس    ،ددور الشيعة والأكرا  

مستدلاً على ذلك من صياغة مجلس الحكم        ،اوإعلامي 
يني عرقي طائفي مذهبي في آن      الانتقالي على أساس د   

 ومـستدلاً  .ممزقـة " شلة" فجعلت منه بذلك    واحد؛
التي لا تـذكر     من تصريحات سلطة الاحتلال      أيضا
م غير موجـودين     ،يهامسئولنة على لسان    السوكأ 

  . على الساحة العراقية

   لون نة مع الشيعة يـشكِّ    ورأى الفيضي أن الس
ة،  سـني  أكثرية عربية، ومع الأكراد يعتبرون أكثرية     

   نة بمفردهم يشكلون أكثريـة    وقال بأن العرب الس، 
أن أكد  و. 1997 إلى الإحصاء الرسمي لعام      امستند
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      مـن سـلطة     اتجاهل هذه الأرقام كـان مقـصود 
عبـة الطائفيـة    ت أن تلعب اللُّ   الاحتلال؛ فهي أراد  

 اخوة الشيعة الذين أعطوها كـسب     الإزت على   فركَّ
بالمحافظة على الهدوء في الشارع، والنظر إلى قـوات         

وحاولـت الولايـات   . الاحتلال كوا قوات محررة  
تثيرنا ضد كبر بالشيعة أن    الأهتمام  الا ئهاحدة بإبدا المت
رقـة الطائفيـة     فمصلحتها إثارة الفُ   اننا الشيعة؛ إخو

وتقديم دعم لا محدود للشيعة،نةبتهميش الس  .  

عبة أصـبح كـل عراقـي       فالاحتلال يلعب لُ  
 حيث ترك جميـع المعـسكرات ومخـازن         يفهمها؛

 ـ   ا ل الأكـراد إلى  لأسلحة أمام الناس لينهبوها، ودخ
 اقتل عـدد   و ،القوات الأمريكية الموصل بالاتفاق مع    

 نةمن الس   حـدث فتنـة     لي ؛ من الأكراد  ا ثم قتل عدد
 ، لولا تفهم القادة للأمر    ؛داطائفية بين العرب والأكر   

واسـتطاع العـرب    . وتحليهم بالصبر وضبط النفس   
علـى   تفويـت الفرصـة      السنة والشيعة والأكراد و 

إلى  لذلك لجأ المحتـل      الاحتلال بإشعال فتنة طائفية؛   
  .  في مجلس الحكمالحصة الطائفيةأسلوب 

 لحل القـضية    راليةالفيدورفض الفيضي فكرة    
 على ضرورة معاملة الأكراد علـى       االكردية، مؤكد 

ضمان حقوقها أسـوة بقوميـات      أم قومية ينبغي    
 من  الفيدراليةلكن  .  لأم تعرضوا لمظالم كثيرة    العالم؛

 لذلك  ؛راقه يمكن أن تؤدي إلى تجزئة الع      وجهة نظر 
 الـشيعة   ا داعي ، التريث وتأجيل هذا الأمر    دعاهم إلى 

والأكراد إلى عدم استغلال الوجـود الأمريكـي في         
قطف الثمار لتحقيق مصلحة الطائفـة فقـط، وإلى         
التريث لحين عودة السيادة والاحتكام لرأي الشعب       

  . لتحقيق مصلحة الشعب العراقي كله

حتلال بكافة واعتبر الفيضي أن المقاومة ضد الا   
كفلته القـوانين والأعـراف     أشكالها حق مشروع    

ن قتل أفراد الـشرطة العراقيـة        وأشار إلى أ   ،الدولية

رى لا تصدر عن    والمواطنين الأبرياء والعمليات الأخ   
 وإنما هي دسيسة من دسـائس  رجل يدافع عن بلده؛  

التي أصبح  ) وسادومنها الم (أجهزة المخابرات العالمية    
195( منهااالعراق مستباح(.  

  :حارث الضاري

شارك حارث الضاري بـدور نـشط وآراء        
وطنيـة وبعـد    جريئة وصريحة تدل على شخصيته ال     

 عن قـضايا    اا واضحا ومباشر   فقد أعلن موقفً   ه؛نظر
أساسية كالاستعمار والطائفية والتجزئـة وتـصفية       

   مة والعمل التنظيمـي    العملاء ومواجهة الفتن والمقاو
حيث أعلن مـساندته للمقاومـة     . والتعداد السكاني 

 تكفله لـه الأعـراف      ،كحق مشروع لشعب محتلٍّ   
وليأخذ الذين يحسنون الظن بـالغزاة      : "الدولية، وقال 

 ،ورفض تقسيم العراق إلى طوائف وأعراق     ". وقتهم
لعراق وأعلن قبوله بأي حاكم يؤمن باالله ويؤمن بـا        

اوطنًا حر196(ا سيد( .  

 ؛لس الحكـم   ا رافض ا موقفً الضاريوأبدى  
، ولا  "مولود مسخ  "حيث وصفه بعبارته الشهيرة بأنه    

 عنوان لتقـسيم العـراق      نوه، وأنه ل إلا الذين عي   يمثِّ
 ؛ بين طوائفه وأعراقـه    "د تس قفر"وتكريس سياسة   

197( المؤمنين بوحدة العراق الانسحاب منـه      اداعي( .
 أن مجلس الحكم لا يمثل إرادة الشعب         الضاري واعتبر
 ويـزرع   ، بل يكرس الطائفية والعنـصرية     ؛راقيالع

ل تـشكَّ أنه   و ،)198(الكراهية بين العراقيين لأول مرة    
 ةصتقسيم الح  ووصف   .بإرادة أجنبية هي إرادة المحتل    

   ا ملس بأفي اجح  فة وغير مفة لكل طوائـف    نص
 فئـات  استثنى  التقسيم  إن بل. وفئات اتمع العراقي  

في غالبـها ممـن      ت تشكيلته ا سياسية، وكان  وأحزاب 
كــانوا خــارج العــراق وجــاءوا مــع قــوات 

  .)199(الاحتلال
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 في المقابل إلى إنشاء جبهة وطنية       الضاريودعا  
لتحرير العراق تضم جميع أطياف الشعب العراقـي،        

 ـ    : "وقال دة تـضم علمـاء   نحن بحاجة إلى جماعة موح
وتنفتح على بقية الأديان     ،السنة والشيعة المسلمين من   

، " لكي تكون بمثابة مرجع يرجع إليه الناس       وتحاورها؛
وانتقـد  . تضم المسلم والمسيحي والعربي والكـردي   

ــصطلحي ــتخدام م ــوميين" اس ــلاميين" و"ق  "إس
 إلى عدم الانـسياق     ا داعي ،لاامات المتبادلة بينهما  وا

  . )200(وراء الفتن والدسائس

 هاجم بشدة النظام السابق     الضاريورغم أن   
 لكنه أدان بـشدة     -من قبل  الدراسة   كما ذكرت -

هذا النظام والقـصاص      دعاوى تصفية أنصار   اأيض 
  تعـني   على أا  "عمالة" بتحديد كلمة    ا مطالب ،منهم

 والـذين  ،أولئك الذين دخلوا على دبابات الاحتلال     
  . )201(ضةالمعارأطلقوا على أنفسهم لقب 

يكية التعسفية   الممارسات الأمر  الضاريوانتقد  
 بحق الس همت ودقد   ف ؛ على الأخبار المضللة   انة اعتماد
. )202(ت السجون بالمشتبه ـم    ئومل ،السنيةالمنازل  

لبيـة  ورغم أنه كان يتحاشى الخوض في مسألة الأغ       
  مـن إثـارة الفتنـة       اسب خوفً السكانية ومسألة الن 

 في هذا الأمر بعد أن      ر للتحدث  إلا أنه اضطُ   ؛الطائفية
تثب ات رسمي  من ق مجلس الحكم الـذي اعتمـدت       لب 

    لـيس الـشيعة    : " فقال ؛سبالحصة فيه على هذه الن
203("نة هم الأغلبيةأغلبية، بل الس( .  

الـذي  – هادي المدرسي  على   الضاريوقد رد   
أنه جاء في    ب -ادعى أن الشيعة هم الأكثرية في ندوة      

نة  أن الـس   1997الإحصاء الرسمي العراقي لـسنة      
بعض الإحـصاءات   و. )204(%34والشيعة  % 65

وبعـضها  % 54وبعـضها   % 53نة  ن الس تقول إ 
 علـى هـذه     الضاريولم يقتصر دور    . )205(55%

 بل شارك بنفسه في المظاهرات التي خرجت        ؛الأمور

من مساجد بغداد تطالب بخروج الاحتلال والتنديد       
 وتفتـيش المنـازل دون مراعـاة        ،باعتقاله العلماء 

206(رمتهاح(.  

  :أحمد الكبيسي

 بدايـة   د الكبيسي بـدور بـارز في      قام أحم 
 حيث ألقـى خطبتـه      الاحتلال الأمريكي للعراق؛  

  ـدف   فيها على نبذ الخلافـات الشهيرة التي حض 
 ار الجاد لبناء ضة العراق، محذِّ      والعمل توحيد الصف 

 أن  -حسب تعـبيره  -من بقاء الاحتلال الذي يجب      
ودعا إلى مغـادرة    . )207(ينتهي في أقرب وقت ممكن    

ه ات الأمريكية العراق قبل أن يتم طردها، ونـو        القو
إلى الحاجة لتشكيل مجلس من علماء المسلمين بالعراق   
من أجل منح الولاية والمصداقية لأي حكومة عراقية        

 حيث تـشكلت    ؛وهو ما حدث لاحقًا   . )208(مقبلة
ويمثل مـضمون هـذه   ). نةالس (هيئة علماء المسلمين 

، إشـارة قويـة     سنة وشـيعة  الخطبة، التي حضرها    
رافضة للانقسام والداعية   للتمسك بالثوابت الوطنية ال   

بـة   نبذ الطائفية ومحار   الكبيسي حيث أكد    للتسامح؛
  .)209( للأمريكييناا لاذعه نقدين إليها، كما وجالداع

الذي يترأس الحركة الوطنية    ( الكبيسيهاجم  يو
 استمرار الاحـتلال الأمريكـي     )دةالعراقية الموح ، 

 إلى إيجاد دور صوري لس القيادة العراقـي         وسعيه
السياسية، وقال   باعي الذي شكله عدد من القوى     الس 

 وليس له أي تـأثير      ،ذلك الس صوري  : "الكبيسي
ودعا إلى إقامة دولـة إسـلامية متفتحـة         ". سياسي
 ا رافـض  ،الأعـراق والطوائـف والأديـان     متعددة  

 العباءة  إن": اقتصارها على مذهب ديني واحد، وقال     
نريد : "وأضاف". الدينية لا تصلح للحكم في العراق     

دولة فقط تقوم على فكر إسلامي يقبل القسمة علـى          
ية أن الأمريكيين لن يفعلوا وذكر منذ البدا ". الجميـع 

 :مة في مصلحة العراق، وقال إنه مع خيار المقاو        اشيئً
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 إلى أن الـبلاد     ا، مـشير  "لكن بعد عام أو عـامين     "
ن  وأصبح العراقيـو   ، في يد الأمريكيين   نأصبحت الآ 

  . )210(محكومين بالاحتلال

ماء هيئة عل في لقاء معهم في مقر      -تباعه  ودعا أ 
 نٍ عـي   أنه أصبح فرض   ا معتبر ، إلى التظاهر  -المسلمين

لقـد  : "عليهم حتى يرى الأمريكيون حجمهم، قائلاً     
أصبحتم الآن ضـمن حـسابات الأمـريكيين في أي          

: وأضـاف ".  فتظـاهروا  ؛مـة تشكيلة حكومية قاد  
التظاهر حق مشروع للجميع، وأنا طالبت العلماء أن        "
حـتى يـرى     ظهروا من خلال التظـاهر عـددهم؛      ي 

وقـال  ". م باحترام  ويعاملو ،الأمريكان كتلة العلماء  
 ـ    : "أيضا ودون، نـرفض   الأمريكان شئنا أم أبينا موج

 إلا أن وجـودهم أصـبح       ؛وجودهم ككل العراقيين  
عترف أن  ، وأنا واحد من الناس أنادي وأ      لآنضرورة ا 

 حيـث سـيختفي     ؛وجودهم ضرورة، بدوم نموت   
، %1 والذي لا يزيد عن      ،هامش الأمن الذي يحققونه   

 انحن لا نملك شـيئً : "اوأضاف أيض". لكننا بحاجة إليه  
   ولا أي شيء، نريـد بالمقابـل أن         الا قيادة ولا جيش 

  ". صليون على أساس أننا أصحاب البلد الأنعاملَ

 كل مـن يتعـاون مـع        ،أثناء الحرب : "وقال
 وتـابع  " وقلت هذا في كل مكان     ،الأمريكان مرتد ، :

 يث لا توجد حكومة فلا يجب القتـال؛        فح ؛أما الآن "
فالحكم الشرعي للمسلم الذي لـه دولـة ويحـارب          

  الاحتلال أمر، وتعام ل ملا دولة له مع المحتـل أمـر    ن 
وأوضـح  ". لمحـتلين آخر، ونحن الآن نتعامـل مـع ا      

ولا إمام، وإذا ظهر    نحن الآن لا حوزة لنا      : "الكبيسي
 وفي هذه الحالة سـنجتمع      ؛آخرا   حكم صدام ينشىء 

إذا جاء أحـد    : "ا، وقال أيض  "ونقاتل خلفه لو طلب   
الذين يفرضهم الأمريكان فـسنتبعه ولـن نقيلـه إلا          

  . )211("بكفره، وحينئذ يجوز أن نخرج عليه

 اسم عائلة   ا في العراق مقترح   د عودة الملكية  وأي
 سـبب   اكعائلة ملكية تحكم العراق، مرجع    الجيلاني  

  .تقسيم الطائفيمطالبته بذلك إلى أنه يرغب في منع ال

  وسخر مما يحـدة  ج عن رغبة الولايات المت    رو
   فطفي السيطرة على الن، أن العراق لم يـستفد      ا معتبر 

ط مهما   وما سيأتي من النف    ،من نفطه طوال السنوات   
سرا كان يصل في    مم منه الأمريكيون سيكون أكثر      ق

ودعا إلى محاكمة رموز النظام الـسابق       . عهد صدام 
في محاكم عراقية، وقال بأنه لو كان رئيس حكومـة          
       فسيطالب بالمليارات مقابل كل طفل عراقي مـات، 

  طالبٍ  وكلِّ ،حرِوكل رجل ج  ق، وسـيطالب    معو
 ـ وكل من ح   ،والغرببأموال الدنيا من أمريكا      اصر 

 واعتبر أن الاحتلال الأمريكي للعراق    . )212("العراق
 الأمريكيين إلى   بداية النهاية للولايات المتحدة؛ داعيا    
  . قراءة التاريخ وإدراك الخطر المحدق م

ـا   بالقول إ  -في حديثه عن المقاومة   -وأشار  
عالم وغير معروفة الرموز،    غير منظمة وغير واضحة الم    

يقصد أعمال  (كون من ورائها دول خارجية      بما ي ور
 ـ). التفجير التي يذهب ضحيتها عراقيون     ح أن  ورج

ت المفخخة ذا الـشكل المـنظم       تفجيرات السيارا 
وهذه الأعمال من   : "وقال. ها يد خفية خارجية   ؤورا

".  من ثقافة العراقيين ولا من صناعتهم      تالمقاومة ليس 
  . دة في العراقوجزم بأنه لا وجود لتنظيم القاع

.  قال إا مقدمة للانفـصال     ؛وعن الفيدرالية 
، ووصف الطائفية بأا فكر يمقته الجميع من العقلاء       

 ـ الطائفية فرضـت نفـسها فرضـا      ": وقال  اخفيفً
  ."متسللاً

وعن شكل نظام الحكم المرتقب في العـراق        
أوضح أن الاحتلال الأمريكي يشجع الحس الطائفي       

اد حكم مدني حضري كما     القبلي، وأن طموحه إيج   
 الذي وصفه بأنه كـان      ،العراقيكان العهد الملكي    
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عهد م متساوون       ؛اا عظيملأن فيه شعر العراقيون بأ 
أو شيعي أو     سني في الحقوق والواجبات لا فرق بين     

  .)213( كلهم مواطنونكردي أو عربي؛

وقام الكبيسي بدور بارز في التقريـب بـين         
 مع هذه المسألة بكـثير مـن     وتعامل ،السنة والشيعة 

محمـد  اغتيال  فقد استنكر حادث    . الحكمة والتعقل 
وأكد أن منفـذي    ). 2003/ 8/ 29 (باقر الحكيم 

 هم وراءها ليسوا    ن وأن م  ،العملية هم أعداء الإسلام   
 700 لا يمتلكون قنبلة زنتـها        فالعراقيون عراقيين؛
إن : "وقـال .  بل هناك قوة كـبيرة وراءهـا    ؛كجم

طات الاحتلال القانوني يحتم عليها حفـظ       واجب سل 
 من الـشيعة    اوشدد على أن أي   ". وإعادة النظام الأمن  
 ه ال لم يوج  نةتهمة إلى الس،  ونفى نفي  أن تكون   اا قاطع 
  .)214(وراء الحادثة  سنيجهات

 بينه وبين زعماء الشيعة مـن       اوأجرى تنسيقً 
، وأوفد بعض أتباعه للقـاء   )215(مقتدى الصدر أمثال  
  منـه ودفـعٍ     في مـساعٍ   ؛جع الشيعة في النجف   مرا

 الكبيـسي  واـم    .)216(السنة والشيعة للتعايش بين   
عداد لبناء أكـبر شـبكة       والسي آي إيه بالإ    الموساد

 باتجاه تعزيز الاختراق    ؛للإفساد الأخلاقي في البصرة   
  . )217("الأمني والأخلاقي للعراق والعالم العربي وإيران

تقادات مـن   الان لبعض   الكبيسيوقد تعرض   
 تدخل في باب المـسكوت      منطلق أنه يطرح أفكارا   

 كحديثه عن بعـض الجوانـب المرتبطـة         ؛)218(عنه
غير أنه في الوقت    . )219(بالاحتلال الأمريكي للعراق  

  . )220(نفسه تعرض لتشويه متعمد لصورته

لى النماذج الثلاثة الـتي تناولتـها       وبالإضافة إ 
بعـت في الغالـب   اتالسنية  فإن المرجعيات    الدراسة؛

نفس التوجهات المذكورة حـول أهـم القـضايا         
  .السياسية التي تخص الشأن العراقي

  : المرجعية الشيعية-ب

يلاحظ مراد الأعظمي تمسك الشيعة في العراق       
بعلماء الدين كمرجع لهم دون سواهم من المرجعيات        
التي غزت الساحة السياسية العراقية بعد ايار نظـام       

 في الثقافـة والتـاريخ   الحـوزة إلى أن  مشيراصدام،  
ويعتبر رجالاـا وعلماؤهـا     . الشيعي لها شأن كبير   

أعلى سلطة يمكن أن تصدر توجيهاا للشيعة في أنحاء      
الشيعي حـول   / الشيعي وبالرغم من الخلاف  . العالم

 تتمركـز في     فإا على الأرجح   ؛مقر الحوزة العلمية  
ة طوال   صوت هذه الحوز   وقد خبا . النجف وكربلاء 

حكم البعث، وتعتبر الفتوى الـصادرة عـن هـذه          
المؤسسة أمراً واجـب التنفيـذ دون مناقـشات أو          
محاولات لنقدها، إضافة إلى المكانـة الـتي يتبوأهـا       

ولذلك كان شعار   . الرجال الذين تمت إجازم منها    
  .)221("الحوزة مرجعيتنا: "الشيعة بعد الاحتلال

ستبداد مع سقوط الا  أنه  الأسدي  ويرى ناصر   
 العراقيون تحت قيادة العلماء مرحلة الاحتلال       يجتازس

 مطيع  ا الشعب العراقي تاريخي   ن ويقول إ  التي لا تدوم،  
 وتأتي  ، أا الأصل في العراق    دينية، معتبرا لمرجعيته ال 

 ؛الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى في الدرجة الثانية      
% 78ن  لذلك فالكلمة الحاسمة للمرجعية؛ حيـث إ      

ويؤكد الأسدي أن أكثرية    .  عموم الشيعة تابع لها    من
  . )222(الشيعة تابعون للمرجعية في النجف وكربلاء

ويقر حسين الشامي الذي تحدث عن الـتراع        
أو التنافس المرجعي بأن المرجع هو مرجـع روحـي     

 إلى أن النظام    ا مشير ،اا وتربوي قيللناس يوجههم أخلا  
جود مرجعيـة   العراقي السابق قضى على إمكانية و     

ويرى السيد بحر العلوم أن المرجعيـة       . عربية للشيعة 
 اس يرجعون إلى أكثر الأشخاص تخصص     تعني أن النا  
ا  بحيث يكـون عـادلاً ومتـدين       ؛لدينيةفي العلوم ا  

اوحقيقي،   وفـرق بـين    .  للعصر ا وأن يكون مواكب
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المرجعية الدينية التي لا يحـددها نطـاق جغـرافي،          
 ـ   تي تفـرض رأيهـا في منطقـة        والزعامة الدينية ال

  . )223(معينة

نه ليس باستطاعة أي    وقال صالح السيد باقر إ    
 ولا يسمح للآخرين    ،مرجع أن يحتكر المرجعية لنفسه    
 إلى تبلور مفهوم    مشيرا ،بالظهور وإعلان مرجعيتهم  

جعلـها لا تنحـصر في      و ،جديد للمرجعية الدينية  
لزكـاة  القضايا الأخلاقية والبيع والشراء والطهارة وا     

 وإنمـا   ة والصوم والحـج؛   والزواج والطلاق والصلا  
 ا    اتشمل أيضوقضايا  ، الموقف من الحكومات وأعوا 

اقر بين نوعين من    وميز ب . الحرب والسلم والضرائب  
 شئونمرجع يتدخل في ال   :  على ذلك  المراجع تأسيسا 

  .)224( عنهاا ومرجع محافظ يبقى بعيدالسياسية،

 آخـر   اقـسيم ويطرح علي إسماعيل نصار ت    
للمراجع يميز فيه بين أولئك الذين يعملـون لـصالح        
العراق ككل، وأولئك الذين يعملون لصالح الطائفة       

ويرى في دراسة أخرى له أن المـشروع        . )225(فقط
 إلى حد   ،الأمريكي في العراق ذو طبيعة جذرية مختلفة      

يضع المرجعية حيال ظروف تاريخية مغـايرة كليـاً         
يز في العشرينيات من القـرن      لظروف مقاومة الإنجل  

 للموقف  اويتخذ نصار من هذه المقولة تبرير     . الماضي
المهادن من الاحتلال الأمريكي الذي خلصهم مـن        

 أن يقبل   وهذا تبرير غير معقول؛   . لاستبداديالنظام ا 
. اتمع الإنساني بالمستعمر للتخلص مـن المـستبد       
 التي  ويشير نصار إلى حالة الفراغ السياسي والقيادي      

خلفها ايار النظام السابق، وموقف المعارضة الـتي        
 الدور السياسي    وضعف ،ساندت العدوان الأمريكي  

 الأمر الـذي دفـع النـاس إلى         للمعارضة الوطنية؛ 
ياا مـسئول الالتفاف حول المرجعيـات لممارسـة       

. الإرشادية في الكفاح الوطني ضد المحتل وعملائـه       
ة تعـدد المرجعيـات     ويلفت نصار الانتباه إلى ظاهر    

ءات  ممـا أدى إلى اخـتلاف الـولا        ؛وتنوع رؤاها 

اسي  للموقف الـسي   االسياسية للشعب العراقي وفقً   
   أن الفـراغ المرجعـي      اللمرجع الذي يتبعونه، معتبر 

  . )226(وتشتت الولاءات سيؤجج الصراع المرجعي

ويؤكد محمد حسين فضل االله على وجـوب        
د الاجتمـاعي   اتصاف المرجع بالرشد الفقهي والرش    

 مـع الاسـتقامة   ،والرشد السياسي والرشد الحركي   
ويدعو إلى تحويل المرجعية    . الأخلاقية والقوة الروحية  

إلى مؤسسة، ويطرح في الوقت نفسه إشكالية تبعيـة       
 التي أدت إلى فقدان     ؛أو سيطرة الحاكم على المرجعية    

 على أهمية الـتخلص مـن       اعناها، مؤكد المرجعية لم 
  .)227(ضغط الحاكم

ويشير هاني فحص إلى حالة الحذر الـشديد        
 بدايـة الاحـتلال     التي سيطرت على المرجعية مـع     

 أا ضرورة وطنية لا غنى عنـها،        ا معتبر ،الأمريكي
 سوف يتعاظم من خـلال      -رغم ذلك -وأن دورها   

حكمتها ووحدا وواقعيتها في التعاطي مع الـشأن        
 العام، ومن خلال مصداقيتها على المـدى الـشعبي        

بمـا تمثـل وبعلاقاـا      -ويرى أن المرجعية    . الواسع
 مرشحة لأن تكون قـوة     -المتوازنة مع كل الأطراف   

 لـذلك فـإن     أشد فاعلية من دون أن تلغي غيرها؛      
الحرص على التفـاهم معهـا وعـدم التنـاقض أو           

  . )228(الاختلاف أمر مطلوب

 ـ-وركزت إحدى الدراسات     تي اهتمـت   ال
 تناول دورها في الحركة      على -بعلاقة المرجعية بالأمة  

 من خـلال امتلاكهـا لفـن الخطـاب          ؛التغييرية
الجماهيري، وعلى طرح ثلاث إشكاليات مرتبطـة       

مع الناس، ومع المرجعيات    وعلاقتها مع السلطة،    : ا
وتؤكد هذه الدراسة أن المرجعية اكتسبت      . الأخرى

تأثيرها الاجتماعي من موقعها الـديني، وأخـذت        
ة بوصفها الرصيد الكبير    من قوة الأم  أهميتها السياسية   

ة اجتمـاع    لذلك فإن قوة المرجعية محصل     للمرجعية؛
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فالأمـة بحكـم    . والأمة الدين،: عنصرين أساسيين 
تكليفها الشرعي ترجع إلى علماء الدين في مـسائلها     

 وتأخذ الحكـم في     ،الحياتية في العبادات والمعاملات   
لمواقف الحرجة تنظـر    مستجدات الأمور منها، وفي ا    

 يؤدي إلى امتلاك المرجعيـة       وهو ما  صوب المرجعية؛ 
رصيد ا جماهيري تضمن من خلالـه عنـصر       اا ضخم 
 وتتحول إلى قوة اجتماعية     ، به مكانتها  تقويوالأمة،  

  . وسياسية كبيرة في اتمع العراقي

وهنا تبرز مسألة كفاءة المرجعية في اسـتخدام       
إن . ه الأمة وتحريك الأحداث  مكانتها الدينية في توجي   

، اية في كل تاريخها أا كانت شخص      مشكلة المرجع 
على سعة أفقه والظروف    تعتمد عليه وعلى مبادراته و    

 الشخص المرجـع دورا رئيـسيا      فيلعب   المحيطة به؛ 
 مـن خـلال     ؛بمكانته الاجتماعية وتأثيره على الأمة    

 ، ومن خلال نظرتـه إلى الحيـاة  ،مقومات شخصيته 
ت المرجعيـة   للقد مثَّ . تماماته السياسية والفكرية  واه

 الدينية نضج ا سياسي ا ووعي اا رفيع ها من بلـورة     مكن
مشروعها السياسي الذي اعتمد بشكل رئيسي على       

رجعيـة   ومكانـة الم   ،العنصر الجماهيري العشائري  
ــاعي  ــسياسي والاجتم ــا ال ــع ودوره  في اتم

  .)229("العراقي

 آراء وتوجهات   -ليما ي في-وتبحث الدراسة   
، ومـوقفهم   )230(مراجع الـشيعة إزاء الاحـتلال     

وأسلوب تعاملهم مع المشكلات الداخلية الناجمة عن       
المفاضلة بين  : ويأتي في طليعتها  . ايار الدولة القومية  

الطائفيـة  والمقاومة العنيفـة والمقاومـة الـسلمية،        
الانتخابات والتبكير  ووتكريسها في النظام السياسي،     

تحميل والفيدرالية والخوف من تقسيم العراق،      و ا،
نة  الفتنـة بـين     ونة أخطاء النظام السابق،     السالـس

  . مجلس الحكم الانتقاليو، والشيعة

 ؛ومراعاة للتيارات المختلفة في الحوزة العلمية     
محمد بـاقر   لدراسة آراء وتوجهات ومواقف     تتناول ا 
مهـدي  محمد تقي المدرسي     و علي السيستاني  و الحكيم

 الذي يعتـبر    ؛مقتدى الصدر ، بالإضافة إلى    الخالصي
الذي اعتـبره   ( كاظم الحائري نفسه وكيلاً للمرجع    

 أعلم مرجع شيعي مـن  ؛محمد صادق الـصدر والده  
في هذا المقـام     ويرجع الاهتمام بمقتدى الصدر      )بعده
-   ثل بوراثته لحـوزة     أنه يم   إلى -ارغم أنه ليس مرجع

  اا مختلفً آل الصدر تيار )  ه محمد باقر   أرسى دعائمه عم
 عن  ، تميزا "الحوزة الناطقة " أطلق عليه    )الصدر ووالده 

التي ينتمي إليها أغلـب المراجـع       " الحوزة الصامتة "
  .الشيعة الكبار

وتميز الدراسة بين أربعة تيارات تعود بجذورها       
إلى عهد الاستعمار البريطاني للعراق في أوائل القـرن   

لكل تيار مواقفه المختلفة مـن      والعشرين الميلادي،   
الاحتلال الأمريكي والمشكلات المترتبة على ايـار       

تيار المهادنة والتريث المتـواطئ مـع       : النظام السابق 
 الذي يمثله محمد باقر الحكيم      ؛الاحتلال والراضخ له  
وتيـار التهدئـة    . آل الحكيم وعبد العزيز الحكيم و   
 ـ  ؛والاتجاه السياسي المحافظ   الذي ي ؤر الـصمت في   ث

 ويـدعو   ،أغلب الأحيان والابتعاد عـن الـسياسة      
 الذي ورث   علي السيستاني  ويمثله   ؛للمقاومة السلمية 

وتيار الانفتاح السياسي   . القاسم الخوئي  مرجعية أبي 
 الذي ظهر كرد فعل علـى       ؛والاقتصادي والفكري 

 الـذي ورث    محمد تقي المدرسي   ويمثله   ؛التيار المحافظ 
وتيـار  . ازي وصادق الشيرازي  مرجعية محمد الشير  

 ويتزعمه  ؛المقاومة ومواجهة الاحتلال بصورة شاملة    
 اللذان ورثـا    ؛مقتدى الصدر  و محمد مهدي الخالصي  

فـاح  عن جدودهما من آل الخالصي وآل الصدر الك       
  .)231("ضد الاستعمار والاستبداد معا

  :تيار التريث والمهادنة
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 ـ       يم تبناه محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحك
حسب ما نـادى بـه      -يقوم  و ،مومراجع آل الحكي  
 ، على الانتظار لاختبار نوايا المحتل     -محمد باقر الحكيم  

 أنه جاء لمساعدتنا     من والوقوف على حقيقة ما يدعيه    
. )232(على تحرير العراق من النظـام الاسـتبدادي       

 أعمال العنف ضد الاحـتلال      الحكيمولذلك عارض   
ينبغي علينا البـدء    : "ل الوسائل السلمية، وقال   وفض

، "بمفاوضات ومظاهرات سـلمية ضـد الاحـتلال       
ــاف ــأ : "وأض ــو الملج ــف ه ــتخدام العن إن اس

رفض ب -منذ البداية -وطالب العراقيين   . )233("الأخير
 ـ ،ارجيةكافة أشكال السيطرة الخ    إيـاهم إلى    ا داعي 

التجمع لرفض وجود الاحتلال، ودعم إقامة نظـام        
والعدالة لجميـع   ل  سياسي يضمن الحرية والاستقلا   

 على أهمية اسـتفتاء العـراقيين في        االعراقيين، مشدد 
لكنه في الوقت نفـسه     . )234(تحديد مستقبل العراق  

 30(فيلق بـدر    تعهد لسلطة الاحتلال بترع أسلحة      
 الأمر الـذي     لتحقيق الأمن والاستقرار؛   )ألف مقاتل 

  .)235(أثار ترحيب الولايات المتحدة

يـد لآرائـه    ورغم أنه حـاول حـشد التأي      
وتوجهاته، فجمع رجال الدين الإسلامي والمسيحي      

 ؛)236(محمد سعيد الطبطبائي الحكيم   في لقاء معه ومع     
 ولم تحـظ آراؤه بالتأييـد   ،إلا أنه لم يوفق في مسعاه 

م من  د الذي قَ  باقر الحكيم ومن الملاحظ أن    . الكامل
 مدته   يترأسها بعد غيابٍ    التي بحوزة دار الحكمة  إيران  
23 في حكـم رجـال      الخميني، ويقبل بنظرية    ا عام 

فـضه حكومـة     أعلن ر  ؛)237()ولاية الفقيه (الدين  
فرض على العراق  ت، قدرة الشعب العراقـي     ا مؤكد 

نريد : "حكم نفسه مع رحيل قوات الاحتلال، وقال      
: وأضـاف ". الاستقلال ولا نريد الحكومة المفروضة    

عون  وسيجدون أم يستطي   ،ليتركوا العراق للعراقيين  "
إن قواته  : "وتابع". أن يحققوا الأمن وأن يحموا بلدهم     

وأكد ". قادرة على ضبط الأمن في العراق     ) فيلق بدر (

) 2003/ 5/ 10( خطابه الذي ألقاه في البصرة       في
 حكومة عراقية تمثـل جميـع       على رغبته في تشكيل   

 ومـسيحيين وكـل     شيعة وسنة  مسلمين   الطوائف؛
 لآخر هو جهـاد الأمـن    أن الجهاد ا  االطوائف، معلن

  .)238(والبناء بعد جهاد الطغيان

 أنه يـسعى    باقر الحكيم يحات  ويبدو من تصر  
والمتمثل في تحقيق    ، لتعميق البديل لمبدأ المقاومة    اجاهد 

 لذلك تم استيعاب     الأمن في ظل الاحتلال؛    استتباب
 ـ   ،قواته فيلق بدر في جهاز الشرطة      ص رِ كما أنه ح
لة طائفية تقوم على    بصورة واضحة على تأسيس دو    

حفظ النصيب الأكبر لشيعة العراق في بنية النظـام         
ر ولهذا دأب في تصريحاته على إظها     . السياسي الجديد 

نه أدرك إصـرار    نسبة الشيعة على أم الأغلبية؛ إذ إ      
الأمريكيين على تأسيس نظام سياسـي طـائفي في         

% 65 العراق، ولذلك أكد مراراً أن الشيعة يمثلـون    
وإذا حـسبنا   %. 5والمـسيحيون   % 20د  والأكرا

، %5 فإن السنة العرب سـيكونون     ؛%5التركمان  
وإذا حسبنا  .  أقلية كالمسيحيين والتركمان   ونوسيكون

وهذا أمـر  . )239(%30نة جميعاً فلن يتجاوزوا     الس 
  .ترى الدراسة أنه مخالف للحقيقة

 لديـه   الحكـيم ويرى علي إسماعيل نصار أن      
كـذلك   و،حـتلال ميع الانزوع طائفي ورغبة في تل  
   إلى سعيه إلى إيجاد نوع من   اتلميع الاحتلال له، مشير 

الشيعية السياسية، التي تعكس حرصه على مـصلحة        
 حيث واصل فة الشيعية لا مصلحة الوطن برمته؛    الطائ

استراتيجية التعاون مع الأمريكيين التي بـدأها قبـل         
كمرجع -قدوم الاحتلال، الأمر الذي أضعف دوره       

 في تعزيز الوشائج الدينيـة والوطنيـة بـين          -ديني
وتقف استراتيجية تلميـع    . السنة والشيعة العراقيين  
ص علـى طـرف     ر والمخلِّ  ووصفه بالمحر  ،الاحتلال

نقيض مع استراتيجية إخـراج الاحـتلال ورفـض     
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التعاون معه التي تتبعهـا قـوى سياسـية شـيعية           
  . )240(كثيرة

كيم في مهمة   ويلفت نصار الانتباه إلى دور الح     
محاصرة التنظيمات والشخصيات الشيعية التي تعارض      

 وتعارض توجهاتـه    ،مجلس الحكم وسلطة الاحتلال   
ومساعيه للسيطرة على الحوزة العلمية ومرجعياا في       

ر المناوشات الـسياسية وأطلـق       ولذلك دب  النجف؛
الشائعات الإعلامية والنفسية في مواجهة الرافـضين       

وهـذا  . حـتلال الحكم وسلطة الا  لتوجهاته ولس   
، وإنما بماهيـة     بالتنافس السياسي  الأمر لم يعد مرتبطًا   

نه حاول إضـعاف التيـار      الموقف الوطني؛ حيث إ   
م وإسكات التنظيمات والكتل السياسية     الشيعي المقاوِ 

الــشيعية الــتي تــترع إلى التحــرر والاســتقلال 
  . )241(الوطني

لشديدة  في وجه الانتقادات ا    الحكيموقد دافع   
 التي وهت إليه باستماتة عن التعـاون مـع الإدارة        ج

وبغض النظر عن التبريـرات الـسياسية       . الأمريكية
 موقفه يعكس   ؛ فإن هاوالاجتهادات الشرعية التي ساق   

 في رؤيته لمشاريع التغيير في العراق التي        اتحولاً جذري 
تستند إلى مبدأ الاستقواء بالخارج في ضوء رفـضه          

وكاد مقتله  . )242(عاون مع جهات أجنبية   السابق للت 
أن يثير فتنة لولا ما أظهره العقـلاء مـن الجـانبين            

من حكمة وامتناع عن قتال أي فئة        والسني   الشيعي
  . )243(أو طائفة

 على ج سلفه وأخيه     عبد العزيز الحكيم  وسار  
. اتأثير، ولكن بصورة أقل فاعلية ومحمد باقر الحكـيم   

يل الاحـتلال الأمريكـي     وعلى الرغم أنه رفض قب    
سكرية أمريكيـة  تولى الحكم فيها قيادة ع    ت  أن للعراق

لعـضو في مجلـس     وهو ا - إلا أنه    للفترة الانتقالية؛ 
 جهـده علـى      ركز جلَّ  -الحكم الانتقالي فيما بعد   

تحقيق مصلحة الطائفة الشيعية مـن خـلال مبـدأ          

  ة الأكـبر في تـشكيلة النظـام        الحصول على الحص
في الذي يقوم الاستعمار الأمريكـي      السياسي الطائ 

  .)244(بتأسيسه

  :تيار التهدئة والإرشاد

زعمه علي السيستاني وريـث حـوزة أبي        يت
عبد ، التي انفرد ا بعد مقتل ابنه        )245(القاسم الخوئي 

 وهو يمثل الاتجاه السياسي المحافظ      ؛)246(ايد الخوئي 
القائم على رفـض التـدخل في الـسياسة وإيثـار        

 أنه لم يقبل نظريـة      السيستانيعن  وعرف  . الصمت
التي تسمح لرجال الـدين     و ،الخميني في ولاية الفقيه   

وإنما قبل القيـام    . )247(بالسعي للوصول إلى السلطة   
  . )248(بدور إرشادي يلجأ إليه إذا اقتضت الحاجة

 من أنصار التهدئة كنهج للتعامـل     السيستانيو
لأهداف بالوسائل  ، ويميل لتحقيق ا   )249(مع الاحتلال 

 أن العراقيين لا يحتاجون إلى العنـف        السلمية، معتبرا 
. لمدني ا ، وإنما إلى الجهاد   )250(للحصول على حقوقهم  

 ظَولذلك حمشاركة الشيعة في أعمـال المقاومـة        ر 
 بل وطالـب    ؛)251(المسلحة المتصاعدة ضد الاحتلال   

  .)252(بترع أسلحة العراقيين

ه مثـالين  شـئون وذكر حامد الخفاف مـدير   
:  نفسهالسيـستاني وسائل السلمية قام ما للجهاد بال 

 أن اعتكافه في مترله عقب سـقوط بغـداد          -أولهما
واحتجابه عن الناس يعتبر بمثابة دلالة على موقـف         

 -اضمني–واضح من الاحتلال يعكس عدم اعتراف       
 دعوته العراقيين أن يقوموا بالبيع      -بشرعيته، وثانيهما 

 مـن   مـتى تخرجـون  : مـع سـؤالهم    ،للأمريكيين
، في إشارة إلى عدم الممانعة في التعامـل         )253(؟بلادنا

  انتظـارا  ؛لاحتلال من باب الاضـطرار    مع سلطة ا  
ثـار  وقـد أ  . لتي يخرجون فيها من العـراق     للحظة ا 

بعد غيابه مائة   – للسيستانيالنشاط السياسي المفاجئ    
 فرغم أن    بعض التساؤلات؛  –يوم منذ سقوط بغداد   
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رض الحفاظ علـى أمنـه      مؤيديه اعتبروا احتجابه بغ   
 ودلالة على عدم اعترافه الضمني بشرعية       ،الشخصي

مارسة  لم اا طبيعي حتلال، وأن ظهوره ثانية يعد أمر     الا
 إلا أن منتقديـه     دوره الإرشادي وقت الـضرورة؛    

 لتعزيز الشيعية   -أولهما:  لهدفين  بأنه يفسرون ظهوره 
أي تحقيق مصلحة الطائفة الـشيعية      ( )254(السياسية

خص وفق رؤية التيار المهادن المتريث الـداعي        وبالأ
 كبح جماح التيارات الـشيعية      -، وثانيهما )للتهدئة

   وخاصـة   ؛ الطريق أمامها  المخالفة لهذا التوجه وسد 
تلك التي تتبع ج المقاومة والمواجهة الـشاملة مـع          

  . )255(الاحتلال

ا راسة هذا التفسير النقدي، اسـتناد     وتؤيد الد 
 بالأساس على مصلحة طائفتـه     السيستانيإلى حرص   

ولا شـك أن موقفـه      . وخاصة التيار الذي يتزعمه   
ئل السلمية  الرافض للمقاومة المسلحة والمكتفي بالوسا    

 ـ  يؤكد هذا التوجه لديه؛  ص  إذ إنه يأمـل ممـن خلَّ
الشعب العراقي من النظـام الاسـتبدادي أن يمـنح     

لنيل الحصة الكبرى من    الطائفة الشيعية ما تطمح إليه      
 الأمر الذي جعل تصريحاته ونشاطاته      حكم العراق؛ 

  . تتركز في العمل لصالح الطائفة الشيعية بالأساس

 فقد أولى  ؛نفسهبالإضافة إلى ذلك وفي السياق      
 وطالب  ، بقضية الانتخابات  اا بارز  اهتمام السيستاني

 ـ        سات بأن تكون مبكرة بحيث تشمل كافـة المؤس
 لس الحكم الانتقالي   من مج  السياسية والإدارية، ابتداءً  

 بالجمعيـة   التي ستنبثق عنه، مرور   والحكومة المؤقتة ا  
الوطنية الانتقالية واـالس البلديـة والتـشريعية،        
ووصولاً إلى إجراء انتخابات عامة لاختيار رئـيس        

واهـتم  . الدولة ورئيس الحكومة وأعضاء البرلمـان     
 اض أي ا مطالب ،داد الدستور الجديد   بمسألة إع  السيستاني

بانتخابات عامة لاختيار أعضاء الس التأسيـسي       
لى الـصيغة   لإعداده، على أن يجري تصويت عام ع      

 وذلك من منطلق حرصه على      التي يقرها هذا الس؛   

. أن يعبر الدستور الجديد عن ضمير وإرادة العراقيين       
ة ولذلك اعتبر أن سلطة الاحتلال لا تملـك شـرعي         

رفـض أعـضاء    و.تشكيل حكومة أو إعداد دستور  
   بـإجراء الانتخابـات     امجلس الحكم الانتقالي مطالب

لاحتلال لإرضـائه وتلميعـه     وسعت سلطة ا   .مبكرا
 لكنـه رأى أن     إعلاميا وإقناعه بالتخلي عن مطلبه؛    

دور الاحتلال في تعيين سلطة انتقالية سيـشكك في         
  . لية وشرعية مجلس الحكم هذافاع

وجـود    على زعم قوات الاحتلال عدم     اورد 
سجلات للناخبين وقوائم تنظم العملية الانتخابيـة        

بطاقة  على    إجراء الانتخاب اعتمادا   السيستانياقترح  
 مطالبه بالاستجابة مـن سـلطة       ولم تحظَ . التموين
 ولا من مجلس الحكـم الانتقـالي رغـم          ،الاحتلال

ورغـم أن الطـرفين حـاولا       . مظاهرات التأييد له  
لس الحكم بلقائـه    استرضاءه، فقام بعض أعضاء مج    

طالبـاني، أحمـد جلـبي،    مسعود بارزاني، جلال ال (
، وقام الس بتعيين لجنة تحضيرية      ) جي عدنان الباجة 

لجمعية التأسيـسية لكتابـة     للتوصية بآلية لاختيار ا   
 وأرسل الحاكم المدني الأمريكي للعـراق        ،الدستور
 ورغم  .ه عن موضوع صياغة الدستور الجديد     رسالة ل 

كتابـة   الذي أقر فيه أنه لا يحق لأحد         انيالسيسترد  
 إلا أنه في ايـة   الدستور العراقي سوى أبناء العراق؛    

 فقـد   ؛لم تفلح جهوده في أي من القضيتين      المطاف  
سارت الأمور كما يبتغيها الأمريكيـون وأعـضاء        

 السيـستاني لكن الملاحـظ أن     . )256(مجلس الحكم 
 . ذلك  ولم يعد يدلي بشيء رغم     ،ف من تصريحاته  خفَّ

  . وهنا يثار تساؤل حول دافعه لمثل هذه التهدئة

 حـصة   السيـستاني وترى الدراسة أن ضمان     
معقولة للشيعة في مجلس الحكم الانتقالي وفي غيرهـا         

 لـه   ات السياسية والإدارية كانت دافع    من المؤسسا 
وتتوقع الدراسـة تـصاعد تـصريحات       . للسكوت
 ـ  - كلما أقبلت البلاد     السيستاني  -تلالفي ظل الاح
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على حملة تعيين جديدة في مؤسسة من المؤسـسات         
.  الشيعة خلالها على ما يبتغـون      ليخشى أن لا يحص   

 لـيس   السيستانيوفي ذلك دلالة على أن تصريحات       
 مـا   رالهدف منها الموضوع الذي يشير إليه بعينه بقد       

هو تحذير مبطن للأمريكيين بضرورة منح الطائفـة         
كاسب وخاصة حكم   الشيعية النصيب الأكبر من الم    

  . العراق

الدلائل من تصريحاته على صحة     وهناك بعض   
في ( منها دعوته أن تحترم الأقلية رأي الأكثرية         ذلك؛

إشارة إلى الشيعة باعتبارهم الأكثرية من وجهة نظره        
، ومنها لقاؤه أعـضاء     )رغم أن ذلك يخالف الحقيقة    

الس الانتقالي، ومنها عدم إصراره علـى مطالبـه         
 بـشيء   بته المفاجئ الذي يدل على أنه طالَ      وسكو

  . آخر تم تحقيقهفي العلن وابتغى شيئًا

 بعض المواقف الإيجابية فيما  للسيستانيويسجل  
لـتي تمـس الوحـدة      ايا ا يتعلق بتجاوز بعض القض   

، ساجد الـسنة   تحريمه انتزاع الشيعة لم    اه من ؛الوطنية
س ، ورفضه مجل  )257(وتحريم قتل البعثيين دون محاكمة    

الحكم، وحرصه على لقاء رجال الدين الإسـلامي        
  .)258(والمسيحي لتنسيق العمل الوطني المشترك

  :تيار الترقب والبناء

، وريث حوزة الميرزا    محمد تقي المدرسي  يتزعمه  
الشيرازي صاحب الدعوة الشهيرة لجهاد الاحـتلال       

ويقوم هذا التيـار    . )259(الإنجليزي في ثورة العشرين   
طنية حكيمة للخروج بالبلاد مـن      على بلورة رؤية و   

أزماا الصعبة، يتم من خلالها التخلص من الاحتلال        
ويحذر المدرسي من تحول الحماس     . وبناء دولة عصرية  

 لمحاربة النظام الاستبدادي إلى وقوع يـستغله المحتـل   
   إلى ضـبط هـذا   النشر الخلافات والصراعات، داعي 

الحماس بحكمة الوحي وحدود الـشرع وفتـاوى        
رف الرشيدالفقهاء وضوابط القوانين وقواعد الع .  

 قـضية   "بناء الدولة "ويعتبر المدرسي أن قضية     
 ومن دون التعامل معها بحكمة بالغة       ،حساسة للغاية 

إلى أن القـوى   ا تدخل البلاد في نفق مظلم، مشير   قد
السياسية والتجمعات الدينية وكل الفاعليات المؤثرة      

للخروج من أزمة الـبلاد،     مدعوة للتشاور والتعاون    
 علـى وجـود     -حـسب تعـبيره   -التي لا تقتصر    

ار  ولا على اي، ولا على بقايا النظام البائد    ،الاحتلال
  .ا بل هي جميع؛المؤسسات الوطنية

وأكد المدرسي على الحاجة إلى عقل جمعـي        
للتعامل مع الأزمة بحكمة بالغة من دون دفـع ثمـن           

ف أو فرض حرب جديدة على ا      مضاع لبلاد، مشداد 
على أن بناء الدولة العصرية لـيس بـثمن فقـدان           

وقال بأن المرجعيات الدينية    . )260(الاستقلال والعزة 
 في دلالة  -  المشاركة بصورة مباشرة في الحكم     ذلا تحب

ل أن   بل تفـض   -له لنظرية ولاية الفقيه   على عدم قبو  
تكون بين الجماهير تراقب عن كثب عمل الدولـة         

 من خلال وسائل    ؛ب مقتضيات الأمر  وتتدخل حس 
  . مباشرة أو غير مباشرة

 على تأسيس حوزات وبنـاء      المدرسيويركز  
مساجد في أنحاء العراق من منطلق قناعتـه بأهميـة          

 ا في بناء الدولة واتمع، مشير     التنشئة الدينية والعلمية  
إلى أن جهاز المرجعية في العراق يسعى إلى توحيـد          

وأكـد علـى    . )261(ط بأي شبر  البلاد وعدم التفري  
المتنوعـة في إطـار     ضرورة التعايش بين المـذاهب      

 العراق بأنه بلد التعايش بين المذاهب       االتعددية واصفً 
نحتاج لتجاوز المحنـة إلى حكمـة     : "وقال. والقوميات

  .)262("وصبر وتعاون ما بين الشرائح العراقية المختلفة

معالجـة  رع في    بعدم التـس   المدرسيويطالب  
 أا تدخل ضمن معالجـة      ا معتبر ،ا شمال العراق  قضاي

القضايا الحساسة التي لا ينبغي البت فيهـا إلا بعـد           
 لعرضـها   استور وإقامة سلطة منتخبة، تمهيد    إقرار الد 
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 تقـسيم  د على أنعلى الشعب في استفتاء عام، وشد 
لـذلك  . )263( ذريعة كانت  العراق أمر مرفوض بأي   

درالية في المنـاطق    صرح بمعارضته لأي نوع من الفي     
الكردية بسبب هاجس التجزئة والتقسيم في الـبلاد،     
ودعا إلى وضع أطر للحريات الموجودة على صـعيد         

  . الشارع العراقي

وعن دور العلماء قال إم لابـد أن يتمتعـوا    
 وقـوة الانفتـاح علـى       ،التمسك بالدين : بقوتين
 ـهم أثبتوا أم عامل استقرار، ويقو      و .الحضارة ون م

 محـور اللقـاء     ر التنوير والتثقيف، ويكونـون    بدو
والتكامل في اتمع العراقي لامتصاص ظواهر التفرقة       

 على ذلك اقترح لتفعيـل دور       اوتأسيس. والتعصب
العلماء تشكيل مجلس سيادي يتألف مـن خمـسة         

 ، كبير علمـاء الـشيعة     : هم ؛ن دائمو أعضاء، ثلاثة 
ب رئيس   وزعيم كردي، إلى جان    ،علماء السنة وكبير  

 وهمـا يتعينـان     الجمهورية ورئيس مجلس الشورى؛   
 عبر لجنة منتخبـة     وطالب بكتابة دستور  . بالانتخاب
فـرض بقـوة    من أي دسـتور ي    ا محذر ،من الشعب 
  . )264(السلاح

محمـد  بعد استعراض توجهات    -من الواضح   
 مـن   اا حاد  أنه لم يتخذ موقفً    - ومواقفه درسيتقي الم 

هاد، لكنه في الوقت نفسه      إلى الج   فلم يدع  الاحتلال؛
لم يقبل أي اتصال مباشـر أو غـير مباشـر مـع             

  . يراقب ويترقبمريكيين، وإنما آثر أن يظل بعيداالأ

  :تيار المقاومة

يمثله محمد مهدي الخالصي ومقتدى الـصدر،       
قيض مـع التيـارات الثلاثـة       ويقف على طرف ن   

 وجهـاد   ، حيث يدعو إلى المقاومة المسلحة     السابقة؛
 ويرفض أي علاقة بسلطة     ،لال بكافة الوسائل  الاحت

  . الاحتلال أو مجلس الحكم الانتقالي

وهو المرجع الشيعي العربي الوحيد     ( الخالصيف
ا رفـض  نادى بالجهاد معلن. )265()وهو محدود النفوذ  

 وعدم الاعتراف بأي    ،الاحتلال ومشاريعه وعملائه  
ودعا إلى تشكيل لجان لحفظ الأمن      . حكومة يقيمها 

  . مين الخدماتوتأ

 مجلس الحكم والتمثيـل     الخالصيكما رفض   
 ـ     الطائفي الذ  اي يقوم على أساسه، ورأى أنـه حتم 

 لذلك حذر من    سينتهي إلى انشقاقات وحرب أهلية؛    
  نة ا على الوحدة الوطنية بين      الفتنة الطائفية مؤكدالس

ولفت الانتباه إلى أن مكمن الخطـورة في        . والشيعة
ملاً بمـشروع   للعراق أنه جاء مح   الاحتلال الأمريكي   

 لذلك اعتبر أن التعاون مع      صهيوني يستهدف الوطن؛  
 على التوحد وطرح الخلافـات      المحتل خيانة، وشدد  

والتوحد تحت راية الجهاداجانب  .  

-في رؤيته لتوحيد العراقيين      الخالصيواقترح  
هيئة علمـاء   " تأسيس   - لحدوث الفتنة الطائفية   اتجنب

 نة وشيعة دة من   العراق الموحلتكون المرجـع في     ؛"س 
الأمور الفقهية، إلى جانب تأسيس مجلس وطني يضم        
أطياف الشعب العراقي الإثنية والدينية والفكرية من       

تكـون مهمتـه    و ،غير المشاركين في مجلس الحكم    
ودعا إلى تـشكيل    . تشكيل حكومة عراقية مستقلة   

ل  دف عقد مؤتمر عام شـام      ؛"لجنة تنسيق ومتابعة  "
 بحيث يـضم    من مع نشوء هيئة العلماء الموحدة؛     يتزا

جميع أطياف الشعب، ويتم من خلاله تأسيس مجلس        
 يؤدي بدوره إلى تأسـيس حكومـة        ،وطني عراقي 
 على ما يقوم    علماء السنة وأثنى أحد   . عراقية مستقلة 

 شمل الـشعب     من جهود ومبادرات للم    الخالصيبه  
  . العراقي

لمراجع الشيعة دعـوا     إلى أن ا   الخالصيوأشار  
 تقـف  "حكومة ظلّ"منذ بداية الاحتلال إلى تشكيل     

 تشمل  ؛في مواجهة المؤسسات التي يصنعها الاحتلال     
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وشدد على رفض التفرقـة   . ممثلين عن كافة التيارات   
باعتبار أن هذا    ؛السنيةبين المقاومة الشيعية والمقاومة     

إلى  االاحتلال ترسيخه، مشير  هو التوجه الذي يريد     
أن الشيعة اتبعوا أسلوب المقاومة السلبية التي ـدف     

وأكـد أن   .  ومنعه من تحقيق أهدافـه     ،لتعجيز المحتل 
المقاومة في المناطق الشيعية لم تتوقف على الإطـلاق         

حـسب  -منذ بداية الاحتلال، ولكن الخلط جـاء        
بـسيطرته علـى    ( من محاولات الاحـتلال      -تعبيره
 للإيحاء  ؛فقطة   سني عتبارها إظهار المقاومة با   )الإعلام

  .)266( سنيبأن صدام يقف خلفها لأنه

 ؛وريث حوزة آل الـصدر   ( مقتدى الصدر أما  
 الحـائري ولا    الذي يعتبر نفسه وكيل المرجع كاظم     

 فقـد  ، فشأنه شأن الخالـصي   ؛)يتصرف إلا بموافقته  
 ودعـا إلى مقاومـة    ،رفض الاحتلال ومجلس الحكم   

 ا معلن ،جيش المهدي أ  وأنش. الوسائلالاحتلال بكافة   
في البداية أنه سيكون لحمايـة الأمـاكن المقدسـة          

 والسهر لحفظ الأمـن     ،والدفاع عن المراجع والعلماء   
 هو جيش   جيش المهدي ثم أعلن بعدها أن     . في البلاد 
 وسيتم اللجوء إليه عند الضرورة، في إشارة         ،العراق

منه إلى دور حتمـي في المقاومـة المـسلحة ضـد            
  . الاحتلال

 ا أساسـي  ا تحدي مقتدى الصدر ويشكل ظهور   
 لتوازن سياسـي    القيادة آل الحكيم للشيعة، وتحقيقً    

 مشاركة  الصدرورفض  . وضروري تمعات الشيعة  
خير : "حوزته في أي حكومة يرعاها الاحتلال، وقال      

للمرء أن يقال عنه إرهـابي مـن أن يتعـاون مـع             
 الأمريكان، ونحن نرفض بقـاءهم ونـرفض التعـاون     

ودعا إلى توحد الأحزاب الشيعية تحت لـواء   ". معهم
  . الحوزة ولواء المراجع الشيعية لتلاشي التناحر

 دعا لمقاومة الاحتلال    لصدرمقتدى ا ورغم أن   
حمل الـسلاح   نه لم يحث أتباعه على       وقال بأ  اسلمي

المظاهرات والاحتجاجـات والاعتـصامات     امقترح 
 تحدث عن   والخطب كوسائل سلمية للمقاومة، وأنه    

 إلا أن النظـرة      كجيش بلا أسـلحة؛    جيش المهدي 
مقتـدى  المتفحصة للأمور تبين أن ما يدور في مخيلة         

 حيـث   هو المواجهة الشاملة مع الاحـتلال؛      الصدر
 حكومة يأتي ا الأمريكيون،     سيرفض الشيعة أي  : "قال

ورأى أن الذين اخـتيروا  ". إن الثورة كامنة في قلوم  
لتي أنشأها الأمريكيون لا يمثلـون      للمجالس المحلية ا  
 وهم أعضاء في أحزاب سياسـية،       ؛الشعب العراقي 

وهدد بتواصل المظاهرات لحين قبول مطالبهم بتـولي       
الحوزة الإشراف على إقامة االس المحلية، والمطالبـة    

 وإقامة مجالس محليـة     ،بسرعة تشكيل حكومة عراقية   
 والإفـراج عـن     ،وحكومة تحت إشراف الحـوزة    

سـرعة إيـصال المـساعدات       و ،عتقلين الإداريين الم
 ،"حكومة الظل " عن تشكيل    الصدروأعلن  . الإنسانية

 ،وسعى لتوسيعها لتشمل ممثلين من كافة التيـارات       
 ، وإعلان التأييـد لهـا     ،ودعا الشعب للاعتراف ا   

 عن طريق التظاهر السلمي للتعبير عن       والتعاون معها 
  .)267(التأييد له

  : الإفتاء-3

باعتباره -ايار الدولة القومية في العراق شكل 
  عامل رفعٍ-داية مرحلة جديدة لوظيفة الإفتاءب

لها لتقوم بالدور التاريخي المتوقع لها، في ظل اوحافز 
 على صدور ظروف حرجة يجثم فيها الاحتلال

 لا سيما بعد عهود التكميم والقمع التي ،العراقيين
 الوظيفة في ائمة ذهعانت منها المرجعيات الدينية الق

 إذ انحصرت في إصدار الفتاوى ظل الاستبداد البعثي؛
  . التي تتوافق ومصلحة النظام الحاكم

 قامـت بـه     ويثور التساؤل عن الدور الذي    
 حيث نشأت مـشكلات  الفتاوى منذ سقوط بغداد؛  

وفي ضـوء   . وأزمات داخلية احتاجت إلى المعالجـة     
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الـسنية  دينيـة   الدور القيادي البارز للمرجعيات ال    
والشيعية في مواجهة هذه الصعاب؛ إلى أي حد يمكن         

ا استخدمت الفتاوى كأداة مهمة تمتلكهـا       القول إ 
 والأخذ بيدهم نحو تجاوز ما يهـدد    ،لتوجيه العراقيين 

وحدم الوطنية، ويزيد من قدرم علـى مقاومـة         
 وتحقيق بعض الأمن وتدبير أمور المعـاش        ،الاحتلال

  . تي لا غنى عنها للناسوالخدمات ال

تحاول الدراسة ضمن هذا السياق التطرق إلى 
بعض الفتاوى التي صدرت، متناولة القضايا السياسية 
 ،المرتبطة ا، مع إشارة إلى أهداف هذه الفتاوى

 دف الوقوف على دى تأثيرها؛وطبيعة دورها وم
 ومدى فاعليته ،حقيقة الدور الذي قامت به

 سنحت  التين مؤسسات الأمةباعتبارها مؤسسة م
لها الفرصة لتقوم بدور مهم بعد تخلصها من القيود 

  . التي كبلها ا النظام الاستبدادي

وتطرح الدراسة للتحليل جملة من الفتاوى ذا 
 منها لعراق؛صدرت أغلبها من خارج اوقد الشأن، 

 جاءت ، وقدفتاوى لعلماء سلفيين سعوديين وعرب
 الجماعة السلفية ااهدة من معظمها بناء على طلب

توجيه سلوكها كان لها تأثيرها البالغ في و ،في العراق
 وفتاوى أخرى لعلماء من .في مواجهة الاحتلال

 ممن يقيمون ؛مصر وسوريا ولبنان والأردن، والعراق
 فقد صدرت من ؛لمتبقيةأما الفتاوى ا. في الخارج

 أحمد فتتعرض الدراسة لما أصدره داخل العراق؛
وتتناول الفتاوى المذكورة . علي السيستاني والكبيسي

 ومدى شرعية ،الموقف من الاحتلال والمتعاونين معه
الدستور والمؤسسات السياسية التي أنشأها، وتبين 

 وسبل تحقيق الوحدة ، الموقف من المقاومةأيضا
الوطنية وتجاوز الإشكاليات التي تواجهها، فضلاً عن 

 وبحماية ،ادر النظام السابققضايا أخرى ترتبط بكو
  .ت وتحقيق الأمن والخدمات العامة للشعبئاالمنش

 ،حضت الفتاوى السلفية على جهاد المحتل
 ووجوب ،والتصدي له بالعمليات الاستشهادية

 فحمود بن عقلاء. مقاتلة المتعاونين معه وتكفيرهم
 إذا حضر العدو نٍ عييرى أن الجهاد فرض) سعودي(

عبد االله بن و. )268( المسلمين أو احتلها من بلادبلدا
يؤكد وجوب قيام المسلمين في كل ) سعودي (جبرين
ثْالبلاد موفُنى رادبقدر استطاعتهم-وا ى كي يصد- 

هؤلاء الكفار ومعلي بن ويفتي . )269( ساندهمن
بأن العمليات الاستشهادية من ) سعودي (خضير
 لحمود بن إلى فتوى سبقته  مستندا،الجهاد
) سعودي (أحمد الخالدي ه الرأي ويشارك،)270(عقلاء
 إلى وجوب بناء القوة كسبيل لتحقيق النصر في داعيا
 شعب سليمان بن ناصر العلوانودعا . )271(العراق

العراق إلى الوحدة والرجوع إلى االله وترك الشعارات 
  . )272(القومية والمذاهب الفاسدة

على قضية المتعاونين مع وركز العلماء 
يعتبر ) سعودي (فناصر بن سليمان العمر حتلال؛الا

 مساعدة القوات المعتدية -قبيل بدء الحرب-في فتواه 
عبد  واستند إلى رأي ،على العراق من الظلم الصريح

بأن تولي الاحتلال ) سعودي (االله بن عبد اللطيف
كفر273(خرج عن الملة ي( .  

يعلن في رسالة له إلى ) كويتي (حامد العليو
 يتعاون مع ن في العراق أن معة السلفية ااهدةالجما

الأمريكيين من شرطة أو جش أو أي أعمال أخرى ي
 يعتبر منهم، حكمه حكمهم، -كالمترجمين وغيرهم-

أما . )274(قتلون في قول عامة الفقهاءأما العملاء في
 في مكاسب  فيعتبر معاونة المحتل طمعاسلمان العودة

 يلصق بصاحبه االسلطة أمردنيوية كالمشاركة في 
العار والخزي في الدنيا والآخرة إن لم يتإلى االلهب ، 

نود  فقد سمح بمشاركة الجلكنه يضع استثناءً واحدا؛
ت العامة التي عليها ئامن أجل القيام بحماية المنش

  .)275( واستقرار حيام، وحفظ أمنهم،مصالح الناس
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توى لهم وأجمع سبعة من العلماء السلفيين في ف
 في العراق الجماعة السلفية ااهدةجاءت بطلب من 

 ؛ر من أعان أمريكا على المسلمين في العراقفْعلى كُ
  .)276(ة صريحةدرِباعتبار ذلك 

وركزت الفتاوى التي صدرت عـن جهـات        
 أو ،مختلفة في البلاد العربية على منع التعاون مع المحتل        

ات التي  المشاركة في أي عمل سياسي ضمن المؤسس      
 لجنة الفتوى بـالأزهر   فقد اعتبرت   . ينشئها في العراق  

   ا ل مجلس الحكم الانتقالي فاقد  مـت  لـشرعية، وحر
 ـ، وو )277(ا وإسلامي التعامل معه عربيا   فَصسـيف   ه
 وألعوبة لإضفاء   ،يبعأنه مجلس م  ب الدين عبد الفتاح  

كمـا  . )278(الشرعية على الاحتلال ولإعاقة المقاومة    
 ـ   يوسـف  (ن كبـار علمـاء الإسـلام      أفتى نخبة م

القرضاوي، عبد الكريم زيـدان، عبـد االله قـادري          
بتحريم التعاون مع الحملـة     ) الأهدل، فيصل مولوي  
لجنة علمـاء   وأصدرت  . )279(الأمريكية على العراق  

 فتـوى   الشريعة في جبهة العمل الإسلامي بـالأردن      
تحريم المشاركة في مجلس الحكم الانتقـالي،       قضت ب 
 لأن االله ؛ باطلاً لا تجوز المشاركة فيـه  مجلساواعتبرته  

م موالاة أعداء الإسلام والتحالف معهم، مـشيرة     حر
إلى أن سلطة الاحتلال اختارت معظم أعضاء الس        

 العـراقيين إلى  مفتي سـوريا ودعا  . )280(من عملائها 
 أن مقاومة المحتـل      معتبرا ،القيام بعمليات استشهادية  

  بكل الوسائل فرض على كل مسلم ومـسلمة     نٍ عي  .
 قبيل بدء الحـرب عـن   محمد حسين فضل االلهوأعلن  

عدم جواز مساعدة أمريكا على حـرب الـشعب         
  .)281(العراقي

 من  الموقف الشرعيفيصل مولويوحدد 
بأي  أنه لا يتمتع  معتبرا،مجلس الحكم الانتقالي

 ،نته لأن القوات الغازية هي التي عيمشروعية؛
.  تأتي إلا من اختيار الشعب لهاومشروعية السلطة لا

معللاً ذلك بجملة من ؛م مولوي المشاركة فيهوحر 

 وضع ثلاثة ؛ لكنه في الوقت نفسه.الأسباب
 استثناءات أجاز خلالها العمل من خلال الس

المساهمة في تأمين الخدمات وحفظ الأمن، : وهي
تقوية الموقف السياسي الاستقلالي للمجلس، و

 المحتل عن طريق الإسراع في وضع وتسريع خروج
  .)282(الدستور وإجراء الانتخابات

 لعلماء المسلمين في الخـارج    ارابطة   وأصدرت  
 نت فيها وجوب قتال المحتلين كفرضِ     فتوى بي  نٍ عـي 

مت موالام   وحر ،على كل مسلم قادر على القتال     
وإن تـسببوا    حـتى ؛  ومودم ومناصرم ومعاونتهم  

ابق؛ لأنه ليس من الشرع أن يقبل       بإزاحة الحكم الس  
.  الكافر لكونه أزاح حكما ظالمًا فاسدا      حكمالمسلم  

وشددت الرابطة على تأييد المقاومة والوقوف مـع         
جماعاا المختلفة، وعـدم تنقيـصها أو ذمهـا أو          

ومن يفعل ذلك يكن بمترلة الكفرة       ،س عليها التجس 
 الحكـم   دت الرابطة موقفها من مجلس    وحد. المحتلين

   لتكـون أداة    نشئها المحتلُّ والمؤسسات السياسية التي ي 
  .)283( داعية إلى عدم الاشتراك فيه،تنفيذ له

 الـتي صـدرت داخـل       أما بالنسبة للفتاوى  
قبـل سـقوط    - أحمد الكبيسي  فقد أصدر    ؛العراق
 يتعاون مـع المحتـل    فيها كل من  رفَّ فتوى كَ  -بغداد

 ـ  لَد لكنه عاد وع   واعتبره مرتدا،  ن عن فتواه بعد تمكُّ
 أن العـراقيين بحاجـة إلى       ، معتبرا المحتل من العراق  

 كما ذكرت   -من الأمن % 1 مالاحتلال ليحفظ له  
 في ظل غياب السلطة الوطنية، وأنه    -الدراسة من قبل  

 وقـد  . مانع في المشاركة في إدارة يشكلها المحتل      لا ي
ــت آراء  ــسيتعرض ــادات الكبي ــة لانتق  المتقلب

  . )284(شديدة

فتاوى الحوزة العلمية  السيستانيعلير وتصد 
ح في إحدى الفتاوى بعدم  فقد صرفي النجف؛

له شرعية دستور المحتل والس الانتقالي الذي شكَّ



                          مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

931

ضرورة تشكيل مجلس منتخب يقوم اتين  إلى السيستانيإعداد الدستور، ودعا ولتعيين الحكومة 

لشرعية من وهدد بإصدار فتوى تترع ا. )285(المهمتين
، وأخرى تحرم التعامل مع قوات )286(الس الانتقالي

 وكانت .تم الاستجابة لمطالبه؛ ما لم ت)287(الاحتلال
  السيستاني حرصأيضا من قبل قد ذكرت الدراسة

من خلال جهوده على تحقيق صالح الطائفة الشيعية، 
 فقد أباح ؛وتأتي هذه الفتاوى ضمن هذه الجهود

 مع الأمريكيين  التعاملَ-ى لهفي فتو- السيستاني
 مع سؤالهم عن وقت خروجهم من ،والبيع لهم

  . )288(العراق

ة تدخل  المذكورالسيستانيورغم أن فتاوى 
ن ين أخرييفي نطاق الشيعية السياسية؛ إلا أن له فتوي

كان لهما أهميتهما في نزع فتيل وتشيد ما الدراسة، 
أفتى بتحريم قتل  فقد تمزق الوطني؛الفتنة الطائفية وال

، وتحريم انتزاع الشيعة )289(البعثيين بدون محاكمة
 الزعماء مقتدى الصدروانتقد . )290(ساجد السنةلم

 فتاوى تأمر صدروا أي لأم لم ي؛الدينيين الشيعة
 لأم لا يرون أي فائدة في أتباعهم بحمل السلاح؛

مهم  الذين أفتوا معظعلماء السنةعلى عكس . ذلك
 حركةَالسنية  ذلك تصدرت المناطق لبذلك؛
291(مةالمقاو(.  

ن الفتاوى لم تكن بالمستوى وخلاصة القول إ
 -كما قال سيف الدين عبد الفتاح- فهي ؛المطلوب

بحاجة إلى اعتماد المفتي على الخبراء والمتخصصين، 
من .  الحالن ملائمة لمقتضىوالدراية بالواقع كي تكو

فتاوى باختلاف  فقد لوحظ تباين ال؛جهة أخرى
المواقف السياسية للمرجعيات الدينية التي تصر د

  . )292(الفتاوي

ولاحظ صلاح الدين جورشي أن أصـحاب       
رعية عـن  الفتاوى لم يقفوا عند حدود سحب الـش      

مة  وإنما نادوا بالجهاد ومقاو  الاحتلال الأجنبي للعراق؛  

ويخشى جورشـي أن الـدعوة لمحاربـة        . الاحتلال
 أن  نيين بصيغ فـضفاضة يمكـن     بريطاالأمريكيين وال 

 ،يأخذها الشباب المتحمس علـى عمـوم لفظهـا        
 وعلـي أي  ،ويسوغ ا الاعتداء علـى الأمريكـي   

  . كة في الاحتلالجنسية من جنسيات الدول المشارِ

وأوضح جورشي أن العديد مـن الفتـاوى        
 والنصوص وفَصت ا     ا  الحربلأمريكية ضد العراق بأ

 لأـا حـرب     ؛خـاطئ  وهو توصـيف     صليبية؛
 حيث وقفت ضدها    سياسية وليست دينية؛  /اقتصادية

العديد من المؤسـسات المـسيحية والـرأي العـام       
  . المسيحي

شي رأي الإسلاميين الذين يقولون     وينتقد جور 
ن وقت الاعتدال قد انتهى، ويجب ضرب المـصالح         إ

 فالاعتدال سمة متأصـلة في      ان؛الأمريكية في كل مك   
ويلفت الانتبـاه إلى أن غالبيـة       . الساحة الإسلامية 

ق من  الفتاوى التي صدرت مقصدها حماية أرض العرا      
 وليس توفير حـصانة     ؛الغزو الأجنبي والدفاع عنها   
  .)293(دينية إضافية للنظام السابق

  : العشائر-4

اتمع العراقي مجتمع قبلي تمثل القبيلة بالنسبة 
قومية ورغم نشوء الدولة ال. له بنية اجتماعية أساسية

ع اتمع ب فمازال ر؛وظهور مؤسسات اتمع المدني
، يحتفظ )294( على نحو قبلي عشائريامالعراقي منظَّ

بأصوله العربية القديمة وأسماء القبائل القحطانية 
كمؤسسة -والقبيلة . والعدنانية التي ينتمي إليها

 تتصف بالتماسك والوحدة القائمة على -تقليدية
-تشتهر في العراق وبطة الدم، أساس العصبية ورا

  بقيم الولاء والانتماء-كما في الدول العربية الأخرى
، والارتباط بالأرض، )295(والعزة والوعي، والتراحم

وذه القيم استطاعت استيعاب . والاعتزاز بالهوية
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  . أن يؤثر ذلك على وجودها أو كياا ومركزية الدولة دون ،استحقاقات التطور الحضري

 مجيء الإسلام تحولاً كبيرا في حيـاة        ثَوأحد
 ـ    القبيلة؛ صها مـن   فلم يعمل على إلغائها، بـل خلَّ
الشر     ك وعادات الجاهلية والضعف والتقاتل، وصبها غ

 واسـتطاعت الدولـة العربيـة      . دبالوحدة والتوح
 ظيف القبيلة في خدمة مـصالح الأمـة؛       الإسلامية تو 

ت في بنـاء     ساهم ،فجعلت منها قوة اجتماعية فاعلة    
، ومساندة الدولة في تثبيـت      الحضارة وتطوير اتمع  

 من خلال الاستعانة بأبنائهـا للعمـل في         سلطتها؛
وحدات الجيش والشرطة والأمن والعمل الاقتصادي      

- وشكلت قيم القبيلة والعشيرة   . اريوالتربوي والإد 
 لمقاومـة أي خطـر       حافزا لها  -تأسيسا على ذلك  

ا حريتها وسيادا وهويتها،    خارجي تتعرض له يسلبه   
ولتقويض سلطة أي استبداد داخلي ينال من كرامتها        

  . )296(وعزا

 ذه الصورة ليست فقط صيغة والقبيلة
 وإنما هي صيغة لتفاعل عوامل سياسية تضامنية؛

اواقتصادية واجتماعية تجعل منها كيانا معرفيله ا ثقافي 
  . )297(خصوصيته وهويته وأخلاقيته

في تـاريخ   لعشائر العراقية بدور مهم     وقامت ا 
 فـشاركت في ثـورة      العراق الحديث والمعاصـر؛   

وقام الحكـم   . )298(العشرين ضد الاحتلال البريطاني   
 وتحقيق  ،الملكي على مساهمة العشائر في قيادة الدولة      

 ـ  ،الأمن والاستقرار  ية في الـسلطتين    سئول وتحمل الم
 سـلطة   التشريعية والتنفيذية، ومنحهم قانون العشائر    

  . )299(قضائية معينة

وظلت مناطق العشائر مستقلة استقلالاً شبه 
ا شئو وتتمتع كل عشيرة بسلطة كاملة على ،كامل

 بعد الملك فيصل الأول الأمر الذي دفع الداخلية؛
لا يوجد في العراق شعب : "تأسيس الدولة للقول

 بل توجد تكتلات بشرية خالية من أي عراقي بعد؛

 مقاومة ومنذ تنصيبه عانى. )300("فكرة وطنية
التشكيلات العشائرية القومية التي تمكنت من انتزاع 

  ومن تكوين زعاماا، وبذل جهوداقوانينها الخاصة
 للاحتفاظ بولاء -هو ومن وجاء بعده-مضنية 
ر الوضع بعد سقوط النظام وتغي. )301(العشائر
حيث ألغي قانون العشائر ونظامه، وبعد  الملكي؛

 تم تجاهل دور العشائر ؛بعث إلى السلطةوصول ال
  . )302(وأهميتها

ولجأ صدام في بداية عهده إلى استغلال أموال        
 بـسبب   ؛النفط في كسب ود العشائر وولائها لـه       

استفادا من هبات الحكومة في مجـالات الـصحة         
وطرح في عهده فكرة تكـوين      . والتعليم والإسكان 

ائفـة  هوية جديدة للعراقيين لتجـاوز عوائـق الط       
 تستند إلى أن أصولهم تعود لبلاد ما بـين          ة؛والعشير

 العـشائر   هرين، إلا أا باءت بالفشل، وظلـت      الن
 متـصدية   ،تحتفظ بأصولها وهويتها الحقيقية ونفوذها    

وظل الولاء الأول للعراقيين هـو      . لمحاولات الحكومة 
 ولـيس للحكومـة     ،لزعماء العشائر التابعين لهـا    

  . )303(المركزية

 استراتيجية -خلال فترة حكمه-ام واتبع صد
تقوم على تطويع العشائر واستخدامها كأداة لتحقيق 

 وإحكام سيطرته على العراق، ،مصالح نظامه المستبد
واعتمد لذلك على مسالك متنوعة في التعامل مع 

 فيها بين القمع والاغتيال لمن يعصاه، عجمو ،العشائر
كما حاول . والإغداق بالأموال والعطايا لمن يطيعه

إضعاف العشائر بتأجيج الصراعات والخلافات فيما 
 قوانين واستحدثَ. بينها في إطار اللعبة السلطوية

جديدة تعيد صياغة العشائر بأسلوب يقضي بتفتيت 
  . بنيتها
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 قد تغيرت بعد كارثة غير أن سياسته هذه
ترهل  فبعد أن كشفت هزيمته عن ؛1991الخليج 

ية  لجأ إلى إحياء العشائر؛يةأجهزته السلطوية والحزب
 وكسبها بالمال والجاه والسلاح؛ ليكونوا سندا

 بإضفاء الطابع "العشرنة"فازدهرت عملية . )304(له
 في خاصة في المناطق الشيعية الكردية؛العشائري، 

  .محاولة يائسة لتوسيع قاعدته الشعبية

وأمد صدام رؤساء العشائر بامتيازات ومزايا 
حوا عن تحالفهم معه على  كي يفص؛)305(وسلاح

 السيطرة على عشائرهم أساس المنفعة المتبادلة، مقابل
حي الحضرية التي وتم استقطاب الضوا. لصالح حكمه

 لمبادئ عشائرية ضمن شبكة نظمت نفسها وفقًا
وابتكر صدام بدوره .  صدامالتحالفات العشائرية مع

 يقوم على تحويلها إلى ؛ للعشائرا جديدتصنيفًا
 وإنما شعارات ؛ت لا تربطها علاقات أسريةجماعا

 وهيئات الأعمال ، والمنظمات المهنية،اتحاد العمال
  . )306( والجماعات الطلابية،والتجارة

ورغم محاولات صدام هذه للاعتمـاد علـى        
 إلا أنه لم للتغلب على المشاكل التي يواجهها؛  العشائر  

ق في ذلك لأنه لم يمنحها ما تـستحقه في تـولي            يوفَّ
ع العشائري في شمال     وأبقى الوض  ية والسلطة، سئوللما

 وبقي الوضع على ما    . )307( ومتجاهلاً االعراق مهمش
هو عليـه إلى أن تـصاعدت احتمـالات الحـرب       

والتي علـى أثرهـا      ،الأمريكية الأخيرة على العراق   
 الأمر الذي دفـع نظـام صـدام إلى          ؛سقط النظام 

 ـ؛استجداء عواطف العشائر في جنوب العـراق     ن  م
 والتحـدث إلى زعمائهـا      ،نـدوات الخلال عقد   
 -قبيل الاحتلال الأمريكي  -، وأعلن   )308(باستعطاف

 للعـشائر العراقيـة     ديوان ببضعة أشهر عن تأسيس   
  . )309(بجميع طوائفهم وأجناسهم

ه  وج؛وبعد سقوط بغداد، وفي ظل اختفائه
صدام رسالة لزعماء العشائر العراقية يدعوهم إلى 

 وضرب كل ،ومساعدة المقاومة ،الوحدة والجهاد
ودعاهم إلى إقامة مسيرة . المتعاونين مع الاحتلال

سلمية تإلا أن سيطرة الاحتلال. )310(د بالاحتلالند 
 بانتهاء حقبة لن ا إيذانتالأمريكي على العراق كان

  . تعود

في ضوء هـذه المقدمـة      - وتتناول الدراسة 
نظـام   دور العشائر بعد سقوط      -النظرية والتاريخية 

 فتبحث آلية الفعل ورد الفعل المتبـادل        ؛)311(صدام
أسلوب تعامـل  :  بالتعرف على؛بينها وبين الاحتلال 

سلطة الاحتلال مع العـشائر، والـدور الـسياسي         
  .للعشائر في ظل الاحتلال

  :  أسلوب تعامل السلطة الاحتلال مع العشائر-أ

البريطاني استخدم الأمريكيون نفس الأسلوب     
 إبان احتلالهم للعراق في أوائل      مع العشائر في التعامل   
 سعوا  ؛وشأم شأن أي مستعمر   . )312(القرن الماضي 

ماء العشائر لسيطرم بمسالك عدة؛     إلى إخضاع زع  
فس مسالك التعامـل المـذكورة      ا ن يمكن القول إ  

هدفوا من ورائها إلى احتـواء      و.  مع المساجد  امسبقً
 ،اريةوتطويع العشائر لخدمـة مـصالحهم الاسـتعم    

يحرصون علـى  هم و. وتثبيت سلطتهم كقوة احتلال  
إعداد تركيبة عشائرية مختارة بعنايـة لـضمان ولاء         

 فقد اتبعوا بوجه عام أسلوب القمع       ؛)313(العشائر لهم 
والإكراه للعشائر التي تقاومهم، وأسـلوب الحـوار        
والتفاهم وكسب الرضا للتي ـادم أو تعتـبرهم         

ولذلك حاولت سلطة   . تبدمحررين لهم من النظام المس    
الاحتلال إبراز دور بعض العـشائر غـير المقاومـة         

  . )314(وشيوخها

واتبع الحاكم المدني الأمريكي للعراق أسلوب      
القيـام  التقرب إلى بعض عشائر العراق من خـلال         
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شيد بدور هذه    خطابات ت  بجولات في مناطقها، ملقيا   
 بـديا ة العراقية الحديثة، وم   العشائر في تأسيس الدول   

 الـتي  عـشيرة بـني حـسن    إلى برغبته في الانتسا  
وقدمت سلطة الاحتلال لزعماء العشائر     . )315(زارها

 ـ ) كربلاء والنجف والديوانية   وغالبيتهم من ( ا دروس 
الحلة جنوب بغداد،   مكثفة في الديمقراطية في جامعة ب     

أي إذا ما تـصاعدت      (ة العراق ننبلَمحذرة من مخاطر    
ء على الدور المركـزي لزعمـا     ، ومؤكدة   )المقاومة

 الأمر الذي دفع ممثل     ؛العشائر في إعادة إعمار البلاد    
 إلى الإشادة   )ديك جونسون (الحاكم المدني الأمريكي    

بزعماء العشائر الذين تعهدوا في التزام غير مـسبوق         
  . )316(ةبإرساء الديمقراطي

وتحرص قوات الاحـتلال علـى اسـتقطاب     
لتي لها تاريخ في الخيانة؛     راقية ا العشائر والعائلات الع  

ها حظوة وتوفر لهم مناصب حكوميـة       فتمنح زعماء 
 يمـزج   وتتبع في أحيان أخرى خطابا    . )317(أو إدارية 

بين الاستمالة والإغراء والتهديد، كمـا حـدث في         
المناطق الشمالية التي تتعرض فيها قوات الاحـتلال        

  . )318(لأعمال المقاومة

 ـ   -ومن جهة أخرى     قوط وخاصة مع بداية س
 عـن   "غض الطرف " اتبع الأمريكيون سياسة     -بغداد

منـها  وبعض الممارسات السلبية من أبناء العشائر،       
، وسرقة  ))319ب السلاح من مخازن الجيش العراقي     

، )320(الأموال والهروب إلى الخارج أو إلى العـشيرة       
  .)321(واغتيال بعض الزعامات العشائرية الكبرى

  حرصت سـلطة الاحـتلال في      ؛وبوجه عام 
 على اتباع استراتيجية    االتعامل مع العشائر المهادنة له    

تقوم على مشاركتها في قيادة السلطة الـسياسية في         
  . )322( وتحقيق الأمن والاستقرار،العراق

أما بالنسبة للعشائر الـتي قاومـت سـلطة         
 فقد تعرضت لشتى وسائل القمع والإكراه       الاحتلال؛

ية الكثير من   حيث اعتقلت القوات الأمريك   . والتشويه
ولم تتوقف عن ملاحقـة     . )323(شيوخ هذه العشائر  

 وتلفيق الاامات لهم لعـدم تعـاوم        ،آخرين منهم 
 فداهمت  دت ذلك خلال أيام عيد الفطر؛     وصع. معها

 بحجـة   ؛واعتقلت أولادهم وأفراد عائلام    ،منازلهم
تخزينهم للأسلحة والعتاد دف استخدامها للمقاومة      

اء جميـع   البتهم بإعداد قوائم بأسم   وط. ضد الاحتلال 
 من عشائرهم والعشائر اـاورة، وأسمـاء        المصلين

  . )324(أبنائهم من المقاومين

وتقمع القوات الأمريكية أي حركة احتجاج      
وتتعرض العشائر  . أو مقاومة بالدبابات وقوة السلاح    

التي تعادي الاحتلال لغارات يومية توقـع خلالهـا         
  .)325(عشرات القتلى والجرحى

منذ - تتبع القوات الأمريكية     ؛من جهة أخرى  
 أسلوب منح الاهتمـام   -اليوم الأول لدخولها العراق   

 وأسلوب التـشويه  ،والتعامل الحسن للعشائر الشيعية  
    ولايعني . نيةوالملاحقة والتلفيق والمحاربة للعشائر الس

 أن المقاومة مقتصرة    -كما قال فهمي هويدي   -هذا  
 فالـصحيح أن المقاومـة      فقط؛ السنيةعلى العشائر   

 ؛وشـيعيةً  ةً سني ظاهرة عامة في أغلب عشائر العراق     
    د التركيز على المقاومـة     غير أن سلطة الاحتلال تتعم

دف تعميق الشقاق والكراهية بين العشائر       نية؛الس 
  .والعشائر الشيعيةالسنية 

 الدور السياسي لعشائر العـراق في ظـل          -ب
  :الاحتلال الأمريكي

أدى سقوط نظام صدام إلى تفعيـل الـدور         
السياسي للعشائر من جديد، بعد عهود طويلة مـن         

وبوجه عـام تميـز     . التهميش والتحجيم والإضعاف  
الدراسة بين ثلاثة أدوار أساسية للعشائر العراقية بعد        

الأمـن والخـدمات،    والمقاومة،  :  هي سقوط بغداد 
اوِمـة  لمقفقد قام رجال العشائر ا    . العمل السياسي و



                          مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

935

  مـن  ف عنـهم  رِ لما ع  بالتصدي لقوات الاحتلال؛  
ــسلاح ــتخدام ال ــارم في اس ــرأم في ،مه  وج

  وتولوا مهام الأمن وتقديم الخدمات كلٌ      ،)326(القتال
 فهناك  أما بالنسبة للعمل السياسي؛   . يرتهفي نطاق عش  

فرق بين عمل وطني يبذل لتقليص نفوذ الاحـتلال         
و فئوي يهدف   وإجلائه عن الوطن، وآخر شخصي أ     

إلى التفاهم مع الاحتلال لتحقيق مكاسب ماديـة أو         
سلطوية من منطلق التعاون المتبادل لتحقيق مـصالح        

  . مشتركة

 ؛العمل السياسي الوطني للعـشائر يتمثـل في       
 طائفية  /إحباط مساعي الاحتلال لإقامة فتنة عشائرية     

  ـ   بين  نة و بين عشائر الس  شف عشائر الـشيعة، وك
 إلى تحقيـق الوحـدة      زعمائها؛ سـعيا  تلفيقاته بحق   

وخ القبيلـة أو   وعدم فقدان الثقـة في شـي     ،الوطنية
يتمثل في التصدي لمخططات    كما  . العشيرة الشرفاء 

 الـساعية إلى    الاحتلال الطامعة في ثروات العـراق،     
  . لهاإضعافه وجعله تابعا

وفي استطلاع للرأي في شوارع بغداد حـول        
 آراء   تراوحـت  ئر الآن؛ في دور العشا  رأي العراقيين   

 دور   أي ضفَ فالبعض ر  ؛المواطنين بين مؤيد ومعارض   
م لا يستطيعون التـأثير في      لزعماء العشائر، وقالوا إ   

فة من اتمع لا   لأا تضم شرائح مختل    ؛أفراد عشيرم 
والـبعض  .  بزعيم عشيرم  يرتبطون سياسيا وفكريا  

 ل ل أن يقتصر دورهم على حـل مـشاك        الآخر فض
 النظام العشائري الذي   ورفض آخرون عودة  . العشيرة

 في الماضي بصورة قطعية، وطالبوا بإجراء       كان سائدا 
واعتبر آخـرون  . انتخابات نزيهة يشترك فيها الجميع  

 زال أساسـيا وحيويـا،      أن دور زعماء العشائر ما    
  . وطالبوا بمنحهم تمثيلاً قويا في الهيئات السياسية

لمعرفة رأي عدد من زعماء     وفي استطلاع آخر    
 أكدوا أن دورهم فاعل ومؤثر في الوضـع         العشائر؛

السياسي الراهن، وطالبوا بنسبة تمثيليـة كـبيرة في         
 إلى التمثيـل في  يا سـع  ؛االس الاستشارية والبلدية  

 في حال إجراء انتخابات نزيهة يشترك       ؛البرلمان القادم 
ين يختلفون  إلا أن بعض المحللين السياسي    . فيها الجميع 

 ومنهم هاني عاشور الـذي نـادى        ؛مع هذا التوجه  
بوجوب ألا يتعدى دور العشائر الجانب الاجتماعي       

 أنه يصب في المصلحة السياسية، لكنه       ا معتبر ،والأمني
المراكـز القياديـة في       فكرة تسلطهم علـى    عارض
  .)327(السلطة

 ؛وقامت العشائر العراقية بأدوار سياسية كثيرة     
عشائر  فقد قامت    . التظاهر والاحتجاج  منها أسلوب 

بـرفض  ) 2003/ 3/ 1(كردية في تجمع حاشـد     
د تحت  قالذي ع و ،مؤتمر المعارضة في أربيل   واستنكار  

وأكد الـزعيم العـشائري     . حراسة أمريكية مشددة  
د العـشائر الكرديـة      استعدا أحمد الأتروشي الكردي  

ودعا لفيف مـن    .  عن وحدة العراق   للتضحية دفاعا 
اء العشائر الكردية إلى رفض مـساعدة الغـزاة         رؤس

عـشائر  ورفض شـيوخ    . )328(الطامعين في وطنهم  
 شمال غرب كركوك توقيع تعهد بعدم مهاجمة        الحويجة

  . )329(القوات الأمريكية

وقد عمل شيوخ العشائر من خلال مجـالس        
منها مجلس شيوخ العشائر العراقية الـذي       (أنشأوها  

 )كومـة الح انتخاب   رفض التقسيم والطائفية وإلغاء   
. )330(وأكدوا علـى وحـدة الأراضـي العراقيـة        

) 2003/ 6/ 10(وتأسست رابطة عشائر العراق     
من أمثال  ( بالعراقالسنية  وتضم رؤساء أكبر العشائر     

 ـدف   ؛) والدليم والـصميد   عشائر الزوبع والجبور  
 والتقريب فيما بينها على     ،تفعيل قوة العشائر العراقية   

 والقـضاء علـى     ،وقومياـا اختلاف مذاهبـها    
  .)331(الطائفية



                          مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

936

أما العمل السياسي الشخـصي أو الفئـوي        
الذي يهـدف لتحقيـق   ( لبعض العشائر أو زعمائها  

 فإنه حرص على الترحيب بالاحتلال      ؛)مصالح خاصة 
 ولـيس   ا أن ما قام به يعد تحرير      معتبرا ،والحوار معه 

ا لهـذه   احتلالاً، رغم أن الأمريكيين أنفسهم أقـرو      
 الأمـر الـذي أثـار     عشائر أم قوات احـتلال؛    ال

وقد وصـل ـم الأمـر أن أدانـوا       . )332(غضبهم
تعـاون لبنـاء    ال، ودعوا إلى    )مةأي المقاو (الإرهاب  

ولا شـك   ). أي بمساعدة الأمريكيين  (العراق الجديد   
أن مثل هذه التصريحات والممارسات تعكس حرص       
ي هذه العشائر أو تجمعاا على تحقيق مكسب سياس       

 أو لطائفتـها    ، تحققه لعشيرا  )وحصة من الكعكة  (
  . )333(التي تنتمي إليها العشيرة

وفي رؤية قاتمة للدور الـسياسي للعـشائر في         
 يصف فؤاد رشيد عودة دور العشائر بأنـه         ؛العراق

 أـا  معتبرا ،خطوة مدروسة نحو الاستبداد والتخلف 
ير بينما يتساءل تيس. )334(أقرب إلى المصالح الأمريكية   

الألوسي عن سبب إعادة تخليق مؤسـسة رفـضها         
 أـا مـن الجاهليـة وتكـرس         معتـبرا  ،الإسلام
 وتختلف الدراسة مع هـذين الـرأيين        .)335(الطائفية
 أن دور القبيلـة     -كما ذكر صباح ياسـين    -وتعتبر  

والعشيرة في إطار ضوابط الشرع واستحضار الدور       
  .الوطني للعشيرة أمر لا غنى عنه

  :الخاتمة

ذا أوضحت الدراسـة كيـف أن زوال        وهك
  النظام الاستبدادي ساهفي تفعيل الدور الـسياسي      م 
جد، المرجعيـات،   المـسا : لمؤسسات الأمة الأربـع   
قب سـقوطه مباشـرة     ع-ا  الإفتاء، العشائر؛ إذ إ   

 تقدمت إلى الأمام لتقوم بـدورها       -وايار مؤسساته 
ورغم فاعليـة   . التاريخي في مواجهة الخطر الخارجي    

 لَ إلا أن النظام الاستعماري تعام     ؛هذا الدور وتشاه  

 بنفس الأسلوب الاسـتعماري     مع مؤسسات الأمة  
 بمعنى محاولة احتوائها وتوظيفها لخدمة أغراضه       القديم؛

ويتوقع أن تحاول سلطة الاحتلال بـشتى       . ومصالحه
  .الطرق والمسالك إضعاف دورها وتحجيمها

ع نـشوء   م- والسؤال الذي يطرح نفسه الآن    
 - جديد في العراق بعد خروج المحتـل       نظام سياسي 

ت الأمة على ما هـي    هل ستبقى فاعلية مؤسسا    :هو
 سيتبع نفس الأسـلوبين      الاحتلال  أن عليه الآن؟ أم  

  ن؟ المعهودي)الاستعماري والاستبدادي(

ترى الدراسة أن مـدى ديمقراطيـة النظـام         
السياسي الجديد في العراق هي التي ستحدد قـسط         

التي تعتـبر   - تتمتع به مؤسسات الأمة   لحرية الذي س  ا
ؤسـسات  الدراسة أنه لا تعارض بين ما تقوم بـه م         

 فالمتـصور أن الرؤيـة    -اتمع المدني وبين دورهـا    
للعلاقة بين مؤسسات الأمة ومؤسسات اتمع المدني       

  . الحديثة هي رؤية تكاملية

 لوحظ أن تـشابك وتفاعـل       ؛من جهة أخرى  
 الواقـع الـراهن     فيما بينها، في إطار   مؤسسات الأمة   

في مواجهة   شكل قوة لايستهان ا      ومعطياته الجديدة؛ 
، )المسجد( بين عظمة المكان     الاحتلال، عكست تمازجا  

، وإبـداع القيـادة العلميـة       )العشيرة(وعلو المكانة   
  ).الإفتاء(، وإدراكها للواقع ومعالجته )المرجعيات(

الأمة الأربع  ومن المتوقع أن تستمر مؤسسات      
ة متشابكة في مواجهـة     هذه في عطائها كقوة واحد    

لقيام بدورها التاريخي في الحفاظ علـى       الاحتلال، ول 
كيان الأمة من الزوال والضعف بـسبب ممارسـات    

  . الاستبداد والاستعمار

  :الهوامش
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شـبكة  ،  "العولمة وميش دور الدولـة الاقتـصادي      " )1(

 ،15/5/2003حقـائق مـصرية،     ات الدوليـة،    المعلوم
www.egypt-facts.org/files/f6-62.htm 

البعد الثقافي لمفهوم العولمـة     "نصر بن سليمان السابعي،     ) 2(
، شـبكة   "وأثره على الثابت والمتغير في الشريعة الإسـلامية       

  :وليةالمعلومات الد
http://www.khayma.com/mtmb/book1.htm 

، شـبكة   "العولمة وميش دور الدولـة الاقتـصادي      " )3(
  .  مصدر سابقالمعلومات الدولية،

البعد الثقافي لمفهوم العولمـة     " نصر بن سليمان السابعي،      )4(
شـبكة  ،  "ير في الشريعة الإسـلامية    وأثره على الثابت والمتغ   

  . مصدر سابقالمعلومات الدولية،
  .  المصدر السابق نفسه)5(
العولمة ومستقبل الدولة القطرية في " محمد إبراهيم منصور، )6(

، 8/2002،  282، المـستقبل العـربي، ع     "الوطن العربي 
  .146–145ص
، شبكة المعلومات   2003 التقرير الاستراتيجي الإفريقي   )7(
  :دوليةال

http://q8lawyer.net/q8/158.htm 
، .."العولمة ومـستقبل الدولـة    " محمد إبراهيم منصور،     )8(

  .151–150المستقبل العربي، مصدر سابق، ص
هل تستطيع الدولة الوطنية أن تقـاوم     "سعيد الصديقي،   ) 9(

، 7/2003،  293العـربي، ع  ، المستقبل   "تحديات العولمة؟ 
  .86–83ص
نادية مصطفى، دراسة التحديات التي تواجه الأمة       . د) 10(

التحديات السياسية الخارجية   ) 3(الإسلامية في القرن المقبل     
رابطـة الجامعـات   : للعالم الإسلامي، بدون مدينـة نـشر     

  .65ت، ص. الإسلامية، د
العلاقـات الدوليـة حـروب      "نادية مـصطفى،    .  د )11(

، شـبكة المعلومـات     !"راعات أو تحالفات وأحـلاف؟    وص
 :الدوليــــــــــــــــــــــة

http://www.aldaawah.com/LAST/2/index_Intel
lectualIssues.html 

سليمان صالح الغويل، الدولة القومية دراسة تحليليـة         )12(
   .258، ص1990جامعة قاريونس، : ازيمقارنة، بنغ

تغريـب النظـام    :  برتران بادي، الدولة المـستوردة     )13(
دار العالم الثالث، ترجمة لطيـف فـرج،   : السياسي، القاهرة 

  .7–5، ص1996
الدولة ضـد الأمـة،     : برهان غليون، المحنة العربية   .  د )14(

  .9–8، ص1994مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت

                                                                         
  .14–13صدر السابق نفسه، ص الم)15(
منهج النظر في أسس البناء الديمقراطي "طارق البشري، ) 16(

وضعية مؤسسات اتمع : والتعددية ومؤسسات اتمع المدني   
، شـبكة المعلومـات     2000،  "الأهلي في العصر الحديث   

  :الدولية
http://www.islamonline.net/arabic/contempora
ry/politic/2000/article57e.shtml 

التحـديات الـسياسية    "سيف الدين عبد الفتاح،     . د) 17(
الحضارية في العالم الإسلامي مع إشارة للتحديات الـسياسية   

 ـ      : ، الأمة في قرن   "الداخلية الم، عدد خاص من أمـتي في الع
: ، القـاهرة  2001–2000حولية قضايا العالم الإسلامي     

، 8–7، ص 2001مركز الحضارة للدراسات الـسياسية،      
  .16–15ص
الأمة الإسلامية وعواقب   "سيف الدين عبد الفتاح     .  د )18(

حولية قضايا العالم الإسلامي    : ، أمتي في العالم   "الدولة القومية 
اسـات  مركز الحـضارة للدر   : ، القاهرة 1999-2000

  .44–42، ص2000السياسية، 
نزيه ناصيف الأيوبي، العرب ومـشكلة الدولـة،        .  د )19(

  .132–109، ص1992دار الساقي، : بيروت
، منتدى الفكر   "مستقبل الدولة القومية  " معتز سلامة،    )20(

:شبكة المعلومات الدوليـة    القومي العربي، الحوار الفكري،     
http://www.alfikralarabi.com/forum/viewthrea
d.php3?tid=111 

مقاربة حول أزمة المشروع القومي "عبد االله التركماني، ) 21(
، 81، المـستقبل العـربي، ع     "العربي وآفاقـه المـستقبلية    

  .35، ص33-32، ص26–24، ص7/2002
ثقافات العربية زرعت في شعوب     ال"حسن حنفي،   .  د )22(

، شـبكة المعلومـات     "المنطقة أيديولوجيات سياسية غربية   
  :الدولية

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/200
3/02/02-07/779.htm  

كشافات الاستراتيجي العربي   تراكم الان " جت قرني،    )23(
، 3/2002، المستقبل العـربي،     "وأهمية البعد الثقافي المهمل   

  .62–61، ص59، ص277ع
برهان غليون، المحنة العربية الدولة ضد الأمة، مصدر .  د)24(

ــابق، ص –111، ص28–27، ص17–16، ص8سـ
ولمزيد من التفـصيل    . 125–123، ص 121، ص 112

ــر ، 162–160، ص155، ص150–147ص: انظـ
، 213–212، ص 191، ص 189، ص 173–172ص
، 228–226، ص 223–220، ص 218، ص 216ص
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، 240، ص 238، ص 236، ص 233، ص 231ص
  .248ص
، 7، ص5، سابق، ص.. برتران بادي، الدولة المستوردة)25(

، 143، ص 133–132، ص 117، ص 102، ص 83ص
  .145ص
 برتران بادي، الدولـة واتمـع في الغـرب وفي دار      )26(

المركـز الثقـافي    : رجمة نخلة مزيد، الدار البيضاء    الإسلام، ت 
، 208، ص206، ص202، ص197، ص1996العربي،  

   .237ص
نادية مصطفى، التحديات السياسية الخارجية للعالم      .  د )27(

–132، ص 212–210الإسلامي، مـصدر سـابق، ص     
133.  

العولمة وطبيعة الأزمات في الـوطن      " غازي الصوراني،    )28(
 ـ    ، 293، المـستقبل العـربي، ع    "ستقبلالعربي وآفـاق الم

7/2003.  
إشكاليات الثقافـة العربيـة     "عبد االله التركماني،    .  د )29(

  :، شبكة المعلومات الدولية"المعاصرة وآفاقها المستقبلية
 http://hem.bredband.net/b153948/tork2.htm  

استباحة العـراق ومـستقبل     "كمال السعيد حبيب،    ) 30(
  :6/6/2003، شبكة المعلومات الدولية، "التوازن العالمي

 http://alarabnews.com/alshaab/GIF/06-06-
2003/kamal.htm 

قومية مع قضية النظـام     اغتيال الدولة ال  "خالد محمود،   ) 31(
 :16/4/2003، شـبكة المعلومـات الدوليـة،     "العراقي

http://www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/200
3/issue180/memo/2.htm  

التحدي الأكبر في : نشرة القوى والمصالح" ماثيور ريمر، )32(
، شبكة المعلومـات الدوليـة،     "مواجهة العراق ليس جديداً     

http://www.qate3.net/true/article36.html 

مـن يخلـف صـدام في حكـم     "صلاح النصراوي،   )33(
ــراق؟ ــة، ع"الع ــسياسة الدولي ، 10/2002، 150، ال

  .114ص
في مؤشر الانقلاب التاريخي من     " محمد جمال باروت،     )34(

، شـبكة المعلومـات     "المركزة القوماوية إلى الفدرلة الإثنية    
 :الدولية

http://hem.bredband.net/suaden/barot5.htm  

الطائفي في زمن التمذهب القومي و" زهير كاظم عبود، )35(
ــدام  ــد ص ــة  "البائ ــات الدولي ــبكة المعلوم :، ش  

http://www.irqparliament.com/Art12A/Zuhair2
-02.htm 

                                                                         
، دراسـات   "دروس النكبة العراقية  "أحمد برقاوي،   .  د )36(

  .10ص، 2003، ربيع 8، ع3استراتيجية، س 
الفئويـة  : العراق بين نارين فمن يطفئها  "جاسم مراد،   ) 37(

، شـبكة   "الضيقة والشوفينية القومية دمان البناء الـوطني      
ــة،   ــات الدوليـــ :30/10/2002المعلومـــ  

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/20
02/10/10-29/798.htm 

التمذهب القومي والطائفي في زمن " زهير كاظم عبود، )38(
 .، شبكة المعلومات الدولية، مـصدر سـابق       "البائد صدام 

http://www.irqparliament.com/Art12A/Zuhair2
-02.htm 

، شـبكة   "مستقبل الدولـة القوميـة    "عتز سلامة،    م )39(
  .المعلومات الدولية، مصدر سابق

، ندوة، شئون   "العراق ودول الجوار  " محمد نور الدين،     )40(
  .18، ص13، ص112، ع2003الأوسط، خريف 

أزمة المعارضة العراقية مفترق الطرق     "حسن حنفي،   . د) 41(
شبكة المعلومات ، "بين العودة إلى حلم الوحدة أو التخلي عنه   

  :الدولية
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/200
3/05/05-31/779.htm 

، شئون )ندوة( "العراق ودول الجوار"محمد نور الدين،   ) 42(
  .18، ص12الأوسط، مصدر سابق، ص

منـذر  . في حوار مع الخبير القـانوني د  "نوس فائق،   في) 43(
، "تطهير مؤسسات الدولة واتمع من فكر البعـث       : الفضل

ــة،   ــات الدوليـ ــبكة المعلومـ  :22/2/2003شـ
http://www.geocities.com/mykirkuk/vinos3032
003.htm 

، شـبكة  "فجر العراق لم يطلع بعـد  "فهمي هويدي،    )44(
 :4/2003المعلومات الدولية، 

http://www.alitijahalakhar.com/archive/115/the
_opinion115.htm#fajr  

مفتـرق  : لعراقيـة أزمة المعارضة ا  "حسن حنفي،   . د) 45(
  .، شبكة المعلومات الدولية، مصدر سابق.."الطرق

، "التمذهب القـومي والطـائفي    "زهير كاظم عبود،    ) 46(
  .شبكة المعلومات الدولية، مصدر سابق

، دراسـات   "دروس النكبة العراقية  "أحمد برقاوي،   . د) 47(
  .12، ص10استراتيجية، مصدر سابق، ص

  .16المصدر السابق نفسه، ص) 48(
في مؤشرات الانقلاب التـاريخي  "محمد جمال باروت،   ) 49(

، شبكة المعلومات الدولية، مصدر .."من المركزة القوماوية إلى
  . سابق
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أمريكية عراقية تولت رئاسة البعثة الدبلوماسية العراقية ") 50(

ــة"في الولايــات المتحــدة :، شــبكة المعلومــات الدولي  
http://arabic.cnn.com/2003/middle_east/11/24/
ambassador.iraq_washington  

، شبكة  "زمن الفتنة : العراك في العراق  "فهمي هويدي،   ) 51(
ــة،   ــات الدوليـــ  :28/12/2003المعلومـــ

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/200
3/12/article16.shtml 

منهج النظر في أسس البناء الديمقراطي "طارق البشري، ) 52(
، شـبكة المعلومـات     "والتعددية ومؤسسات اتمع المـدني    

 :الدولية
http://www.islamonline.net/arabic/contemporar
y/politic/2000/article57e.shtml  

جدلية الأمة والدولة في الفكر الإسلامي "محمد محفوظ،   ) 53(
ــر ــة "المعاصـ ــات الدوليـ ــبكة المعلومـ  :، شـ

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI
&AI0=2990  

، شـبكة   "العمل الأهلي رؤية إسلامية   "هشام جعفر،   ) 54(
ــة  ــات الدوليـــــــ  :المعلومـــــــ

http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/20/article07.shtml 

العلاقـة بـين   "سيف الدين عبد الفتاح، . حوار مع د  ) 55(
، شبكة المعلومات الدولية، قناة الجزيـرة،       "الحاكم والمحكوم 

ــاة،   ــشريعة والحيـ ــامج الـ  :27/6/1999برنـ
http://www.aljazeera.net/programs/shareea/arti
cles/2001/10/10-15-3.htm  

، شبكة  "الأمة والدولة "،  )عرض كتاب (إبراهيم غرايبة   ) 56(
ــة،   ــات الدوليـــ  :30/12/2002المعلومـــ

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/
10/10-19-1.htm 

، شـبكة   "الأمة والعمران الحـضاري   "محمد محفوظ،   ) 57(
 :27/1/2004المعلومــــــات الدوليــــــة،

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI
&AI0=2990  

جدلية الأمة والدولة في الفكر الإسلامي "محمد محفوظ،   ) 58(
  .، شبكة المعلومات الدولية، مصدر سابق"المعاصر

الأمة والعمـران الحـضاري، شـبكة    "محمد محفوظ،   ) 59(
  .المعلومات الدولية، مصدر سابق

، شـبكة   .."جدلية الأمة والدولـة في    "محمد محفوظ،   ) 60(
  .  سابقالمعلومات الدولية، مصدر

، شـبكة  )عرض كتاب الفضل شـلق (إبراهيم غرايبة  ) 61(
  .المعلومات الدولية، الأمة والدولة، مصدر سابق

، شـبكة   .."جدلية الأمة والدولـة في    "محمد محفوظ،   ) 62(
  .المعلومات الدولية، مصدر سابق

                                                                         
  .المصدر السابق نفسه) 63(
ة ، شبك" إسلامي/نحو مجتمع أهلي عربي"محمد محفوظ،  ) 64(

ــة  ــات الدوليـــــــ  :المعلومـــــــ
http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI
&AI0=2990  

، شبكة .."منهج النظر في أسس البناء   "طارق البشري،   ) 65(
  .المعلومات الدولية، مصدر سابق

  .المصدر السابق نفسه) 66(
، شبكة "مساجد العراق منابر سياسية   "ظافر العاني،   . د) 67(

ــة،   ــات الدوليـــ :31/12/2003المعلومـــ  
http://www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/200
3/issue217/omar/1.htm 

 شبكة المعلومات الدولية،، "زاز ديد وابت–ثالث عشر") 68(
2004عــــــــراق ســـــــــنتر،   : 

http://iraqcenter.com/esdarat/taqarir/archive_8/
11/15.html  

آلية العلاقة بين المرجع والأمة في المشروع الـسياسي         ") 69(
ــاني  ــصدر الث ــب، "لل ــة ش ــات الدولي  :كة المعلوم

http://www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/
sadr2/data/16.htm 

  .المصدر السابق نفسه) 70(
حول دور المسجد في مواجهة الهجمات الاسـتعمارية        ) 71(

ؤسساا وتوليه زمام الأمور الـسياسية      بعد ايار الدولة وم   
بشير سعيد محمد أبو القرايـا، الـدور        : والاجتماعية، انظر 

السياسي للمسجد، رسالة ماجستير غير منشورة قدمت إلى         
. د.كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إشراف أ       

وحول . 97–86، ص81، ص1994حورية توفيق مجاهد، 
: جهة تجاوزات الأنظمة الحاكمـة انظـر    دور المسجد في موا   

، وحـول دوره في     100–97المصدر السابق نفـسه، ص    
الـسابق نفـسه،    : مواجهة الأحداث الطارئة للأمة، انظـر     

  .110–100ص
حول آلية الفعل ورد الفعل والعواقب والآثار الناجمـة        ) 72(

  .نفسه: بين المسجد وسلطة الاحتلال، انظر الإطار النظري في
سالك التعامل الخمسة مع المـساجد، انظـر        حول م ) 73(

  .290–256نفسه، ص: بالتفصيل
، شبكة "مساجد العراق منابر سياسية   "ظافر العاني،   . د) 74(

  . مصدر سابقالمعلومات الدولية،
شبكة المعلومات  ،  "اليقظة السنية "سلمان الظفيري،   . د )75(

  :11/2003الدولية، 
 http://www.albayan-magazine.com/bayan-
193/bayan-16.htm  
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سكان سامراء يكـذبون البيانـات      "نمير الحجازي،   ) 76(

 :1/12/2003، شبكة المعلومـات الدوليـة،     "الأمريكية
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/01/article19.shtml 

، شبكة  "طلاب الحوزة يتوعدون المحتلين   "علي حلني،   ) 77(
 :29/5/2003المعلومـــــات الدوليـــــة،  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/29/article13.shtml 

عرض تقرير نشرته صحيفة أمريكية "ميسون أبوالحب، ) 78(
بشأن الدور السني في الهجمات التي تتعـرض لهـا قـوات            

 :1/2004، شبكة المعلومات الدوليـة،      "التحالف في العراق  

www.iraqhurr.org/iraqfile/iraqifile/2004/06/20
040617170001.asp  

دعوة بريطانية لتفتيش مساجد العراق بزعم أن صدام        ") 79(
ــا أســلحته  ــة"يخبــئ ــات الدولي  :، شــبكة المعلوم

http://www.daawaparty.com/almawkif/p2.htm 

صدام يخبئ أسلحته في المـساجد      : صحيفة بريطانية ") 80(
  :، شبكة المعلومات الدولية"والمستشفيات

http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/20/article07.shtml 

بريمـر  : أصر على تشكيل إدارة وليس حكومة     : "انظر) 81(
يستأجر جنود عراقيين لتشكيل الجيش والعـشائر تطالـب         

، شبكة المعلومات الدولية، جريـدة      "بسرعة رحيل الاحتلال  
القيادة الأمريكية تعتبر المساجد    . "3/6/2003البيان، دبي،   

ــلحة ــابئ للأس ــات ا"مخ ــبكة المعلوم ــة، ش  :لدولي
http://www.alitijahalakhar.com/archive/120/ne
ws120.htm  

  .المصدر السابق نفسه) 82(
سلطة التحالف دد نـشطاء المـساجد بمعاقبتـهم         ") 83(

ــرب ــرى ح ــة "كأس ــات الدولي ــبكة المعلوم  :، ش
http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=119  

   .المصدر السابق نفسه) 84(
، شـبكة   "العراق مجلس سياسي لنـصح الاحـتلال      ") 85(

  :المعلومات الدولية
http://www.al-
watan.com/data/20030602/index.asp?content=f
irstpage1  

، شبكة المعلومات الدوليـة،     "الفلوجة مدينة المساجد  ") 86(
16/4/2004:   

http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopi
c=207&catnum=19&subcat=79&PHPSESSID
=3b88801c6cacb461eaba88e0e7a61831  

مظاهرة عراقية ضد اقتحام مسجد ابن      "نمير حجازي،   ) 87(
: وانظر أيضا. 2/1/2004لدولية، ، شبكة المعلومات ا"تيمية

                                                                         
المرجعية السنية والتماسك في المواقف تجـاه       "عصام حسن،   

 :، شبكة المعلومات الدولية"العراق والعراقيين
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/02/article10.shtml 
http://www.albayinat.com/mqalat.php?nid=33 

، "مساجد العراق تتحدى خطر السياسة والتحـريض      ) 88(
ــة،    ــات الدوليـ ــبكة المعلومـ  :9/6/2003شـ

http://198.65.147.194/Arabic/news/2003-
06/08/article05.shtml  

مساجد العراق حضارة وتاريخ    "نور الدين العويدي،    ) 89(
وثقافة عز منعت ايار اتمع العراقي في غياب الدولة وبريمر          

واشنطن أسقطت صـدام ففوجئـت    : حائر في التعامل معها   
، شـبكة   "يملأون الشارع ويطالبون برحيل قواـا     بمعممين  

 :19/1/2004المعلومـــــات الدوليـــــة،  
http://www.alshaab.com/GIF/23-01-
2004/n8.htm 

دوره ورسالته أحد أهـم     : المسجد"مصطفى ملص،   ) 90(
 المعلومـات الدوليـة،   ، شـبكة "ثروات الأمة وحكمة قوا 

6/2003:  
http://www.alwahdaalislamyia.net/19th/makala
t/almasjed.htm 

، "مساجد العراق تتحدى خطر السياسة والتحـريض  ") 91(
  .شبكة المعلومات الدولية، مصدر سابق

بفطرة الإنسان الطيبة الـسليمة تقـودهم نحـو         وإذا  ) 92(
المساجد، مستحضرة كل مكونات الأمان فيها، فأرشـدا        
. المساجد إلى حيث يستعيد اتمع حمايته وتشكيله وانسجامه  

لقد كان لافتا وبوضوح كيف استوعبت المـساجد حركـة      
العراقيين العائدين إلى ملاذ حيل بينهم وبينه لسنوات طويلة         

دوره ورسالته  : المسجد"مصطفى ملص،   ": ام البعث بفعل نظ 
، شـبكة المعلومـات     "أحد أهم ثروات الأمة ومكمن قوا     

  .الدولية، مصدر سابق
  .المصدر السابق نفسه) 93(
مساجد العراق حضارة وتـاريخ     "نورالدين العويدي،   ) 94(
  .، شبكة المعلومات الدولية، مصدر سابق.."و
  .المصدر السابق نفسه) 95(
إمـام  . المصدر السابق نفسه  : انظر في ذلك بالتفصيل   ) 96(

، شـبكة  "مساجد العراق تحفـظ أمـن المـواطنين   "الليثي،  
 :المعلومات الدولية

http://www.iraqirabita.net/nw.asp?cknd=iraq&
cnd=427 

بالمولوتوف والقنابل الحارقة على بعض هجمات : "انظر) 97(
 :، شبكة المعلومات الدولية"مساجد العراق
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http://www.arabiyat.com/forums/archive/topic/
55831-1.html 

مدينة الـصدر تتوعـد   "رضوة حسن، : انظر في ذلك  ) 98(
ــريكيينب ــال الأم ــة،  "قت ــات الدولي ــبكة المعلوم ، ش

18/4/2003: 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/18/article06.shtml 

، شـبكة  .."مساجد العـراق تحفـظ أمـن   "إمام الليثي،   -
  .ات الدولية، مصدر سابقالمعلوم

نور الدين العويدي، مساجد العراق حـضارة وتـاريخ          - 
  .، شبكة المعلومات الدولية، مصدر سابق.."وثقافة

قاد خطباء المساجد وأئمتها وعلماؤها في بغداد والعراق ) 99(
ا من ابتسامتها التي فقدا بسبب حملة شرسة ليعيدوا إليها جزءً

تلال الأمريكي؛ فقد اجتمع عدد من      الفوضى التي خلفها الاح   
علماء المساجد الشيعة والـسنة بمنطقـة الكـرخ ببغـداد           

، واتفقوا على تشكيل لجان من المتطوعين       )24/4/2003(
لاستعادة المسروقات التي بت بعد دخول القوات الغازيـة         

واشترك شباب الشيعة والسنة في تـأمين المنـاطق،         . بغداد
مثل مسجد عباد الرحمن ومسجد ابن (وحولوا بعض المساجد    
إلى مخازن للمواد المصادرة، وكان من      ) حنبل ومسجد المحسن  

بين المسروقات التي احتفظوا ا عشر سجادات حرير تقـدر        
 مليون دينار أردني، وقال أحـد    25الواحدة منها بأكثر من     
لكي تعـرف حجـم   ): "حسام.د(خطباء المساجد في بغداد    

 يجب أن تعرف أن مسجدا      ؛تها المساجد المساعدات التي قدم  
واحدا استطاع أن يصادر مائة طن أرز وصفائح عديدة مـن      
السمن، وقمنا بتوزيعها على ثمانية آلاف عائلة عراقية بالبطاقة 

هذا غير عشرين مسجدا آخر استطاعت أن تفعل        .. التموينية
كما قال إمام وخطيب مسجد ابـن حنبـل    ". مثل مسجدنا 

ستقوم لجاننا بدور منظم، وسوف يتم جرد       ): "الشيخ ثائر (
الأموال المسروقة، وسنكتب كشوفًا ا؛ حتى يتسنى لنا إعادة         

، واستطاع أئمة مساجد شـاركوا في       .."هذه الأموال العامة  
اجتماع الكرخ وضع أيديهم على ملجـأ خلـف مـسجد           
أبوالحويش يحوي أجهزة رياضية تخص اللجنة الأولمبية الـتي         

 عدي صدام، وقاموا بجرد الأجهزة الـتي تقـدم    كان يرأسها 
بمليارات الدولارات وعينوا لها حارسا حتى لا تضيع، وبـين          

إمام جامع المحسن الشيعي في مدينـة       (الشيخ علاء المسعودي    
إن المصلين : "دور مسجده ذا الخصوص فقال) الصدر ببغداد

ا لأصحااجمعوا المسروقات في ساحة المسجد وسيتم إعاد :"

                                                                         
، شبكة المعلومات .."إمام الليثي، مساجد العراق تحفظ أمن -

  . الدولية، مصدر سابق
، شبكة المعلومـات   .."مدينة الصدر تتوعد  "رضوة حسن،    -

  .الدولية، مصدر سابق
، .."مساجد العراق حضارة و   "نورالدين العويدي،   ) 100(

  .شبكة المعلومات الدولية، سابق
  .المصدر السابق نفسه) 101(
، شـبكة   "أبوحنيفة يتحدى الغزاة  "ياسر الزعاترة،   ) 102(

  :25/4/2003المعلومات الدولية، 
 http://alarabnews.com/alshaab/GIF/25-04-
2003/a21.htm  

ها سنشارك في إدارة يـشكل : الكبيسي"إمام الليثي،   ) 103(
 :25/4/2003، شبكة المعلومات الدوليـة،      "الأمريكان

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/26/article01.shtml 

، شـبكة   .."مساجد العراق تحفظ أمن   "إمام الليثي،   ) 104(
  .، سابق..ماتالمعلو

قال الشيخ علاء المسعودي إمام مـسجد المحـسن         ) 105(
إننا نسهر على راحة المـواطنين في       : "الشيعي ذا الخصوص  

الأمن والقضاء والصحة والتعليم، حتى في شئون الخـدمات         
، "مدينة الصدر تتوعـد   "رضوة حسن،   ". المتعلقة بالكهرباء 

  .شبكة المعلومات الدولية، مصدر سابق
المصلون في جميع المساجد العراقيـة       "-انظر في ذلك   )106(

، "نظموا مظاهرات حاشدة تطالب الأمريكيين بالرحيل اليوم      
  . 19/4/2003شبكة المعلومات الدولية، 

مساجد العراق تندد بـالاحتلال الأمريكـي وتـدعوا إلى          "
  .25/4/2003، شبكة المعلومات الدولية، "الوحدة

، شـبكة  " قـوات الاحـتلال    أئمة المساجد يدعون لرحيل    "
  . 4/4/2003المعلومات الدولية، 

": مئات الآلاف يتظاهرون من مساجد العراق ضد الاحتلال       "
  . 18/4/2003شبكة المعلومات الدولية، 

، شبكة  "مدينة الصدر تتوعد بقتال الأمريكيين    "رضوة حسن،   
  . المعلومات الدولية، مصدر سابق

، شـبكة   .." حـضارة  مساجد العراق "نور الدين العويدي،    
مساجد العراق تتحدى خطر السياسة     . "، سابق .. المعلومات
  . 9/6/2003، ..، شبكة المعلومات"والتحريض

، .. ، شبكة المعلومـات   "اليقظة السنية "سلمان الظفيري،   . د
  .مصدر سابق

http://www.gom.com.eg/algomhuria/2003/04/1
9/fpage/detail01.shtml 
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http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/4-
25-12.htm 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/4-
25-16.htm 
http://www.al-
eman.com/IslamicNews/details.asp?ID=7755 
http://www.albayinat.com/newsdetails.php?nid
=228 

أمريكا لا تحترم سوى الأقوياء وثقافة  "-انظر في ذلك) 107(
، ..، شـبكة المعلومـات    "المقاومة الخطوة الأولى للمواجهة   

14/7/2003: 

www.egypt-facts.org/files/f1-119.htm  
، شـبكة   "…مساجد العراق حضارة و   "نورالدين العويدي،   

  . ، سابق..المعلومات
، ..، شـبكة المعلومـات    "اليقظة السنية "سلمان الظفيري،   .د

  .مصدر سابق

، عـن   "مساجد العراق تحولت إلى مراكز للصحوة     ") 108(
 :..الجارديـــان البريطانيـــة، شـــبكة المعلومـــات

http://www.muslimworldleague.org/paper/179
1/articles/page10.htm 

، .."مساجد العراق حـضارة   "نورالدين العويدي،   ) 109(
  .، سابق..شبكة المعلومات

، شـبكة   "مساجد العراق تندد بـالاحتلال    : "انظر) 110(
أئمة المساجد يدعون لرحيـل     . "مصدر سابق ،  ..المعلومات

مئات . "، مصدر سابق  ..، شبكة المعلومات  "قوات الاحتلال 
، شبكة  "الآلاف يتظاهرون من مساجد العراق ضد الاحتلال      

مظـاهرات بالناصـرية ضـد      . "، مصدر سابق  ..المعلومات
ــة ــات"اجتمــاع المعارضــة العراقي ــبكة المعلوم ، ..، ش

15/4/2003:  
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/15/article05.shtml 

، شـبكة   "أبوحنيفـة يتحـدى الغـزاة     " ياسر الزعاترة،    -
  .، مصدر سابق..المعلومات

، ..، شبكة المعلومـات   "اليقظة السنية "سلمان الظفيري،   .  د
  .سابقمصدر 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/4-
25-16.htm 

مـساجد العـراق منـابر      "ظافر العاني،   . د: انظر) 111(
نورالـدين  . ، مـصدر سـابق    ..، شبكة المعلومات  "سياسية

، ..، شبكة المعلومات.."عراق حضارة ومساجد ال "العويدي،  
  .سابق

، شبكة  .."المسجد دوره ورسالته  "مصطفى ملص،   ) 112(
  .، مصدر سابق..المعلومات

                                                                         
، "أئمة المساجد يدعون لرحيل قـوات الاحـتلال       ") 113(

  . ، سابق..شبكة المعلومات
مئـات الآلاف يتظـاهرون مـن مـساجد         "انظر  ) 114(

مـساجد العـراق    . "سابق،  ..، شبكة المعلومات  .."العراق
ظافر العاني،  . د. ، مصدر سابق  ..، شبكة المعلومات  .."تندد
، مصدر  ..، شبكة المعلومات  "مساجد العراق منابر سياسية   "

  . سابق
شـبكة  ،  "أبوحنيفة يتحدى الغزاة  "ياسر الزعاترة،   ) 115(

  . مصدر سابق،..المعلومات
، "مساجد العراق منـابر سياسـية  "ظافر العاني،  . د) 116(

  . مصدر سابق،..شبكة المعلومات
شـبكة  ،  "أبوحنيفة يتحدى الغزاة  "ياسر الزعاترة،   ) 117(

  . مصدر سابق،..المعلومات
وبكـاء لا  .. بكاء أفهمـه "عبد الستار إبراهيم،  . د) 118(

شـبكة  ،  "عندما بكى الكبيـسي وبكـى بـوش       .. أفهمه
  :21/4/2003 ،..المعلومات

http://www.hayatnafs.com/ra2y/cryingiunderst
and.htm  

: مسيحيو الجمعة العظيمـة   : "اعتمدنا في ذلك على   ) 119(
العراق أولاً، الكبيسي، نبذ الطائفية وتوحيد رؤيـة وطنيـة          

 :19/4/2003 ،..شـبكة المعلومـات   ،  "للشيعة والسنة 
http://www.eatlaf.com/inside/taw7eed%20ru2i
a%20watania.htm  

بكاء أفهمـه وبكـاء لا      "عبد الستار إبراهيم،    . د) 120(
  . مصدر سابق،..شبكة المعلومات، .."أفهمه

 ـ، .."مسيحيو الجمعة العظيمة العـراق أولاً   ") 121( بكة ش
  . مصدر سابق،..المعلومات

مئات الآلاف يتظاهرون من مساجد العراق      : "انظر) 122(
أكـبر  " . مصدر سابق  ،..شبكة المعلومات ،  "ضد الاحتلال 

 ،..شـبكة المعلومـات   ،  "مظاهرة عراقية ضـد الاحـتلال     
18/4/2003: 

http://www.al-
eman.com/IslamicNews/details.asp?ID=7755 

   .المصدر السابق نفسه) 123(
على القوات الأمريكية : رئيس جمعية علماء المسلمين في العراق" )124(

 :..شبكة المعلومات، "مغادرة العراق قبل أن يتم طردها

http://www.iraqirabita.net/nw.asp?cknd=iraq&
cnd=402  

مئات الآلاف يتظاهرون من مساجد العراق ضـد        ") 125(
   . سابق،..شبكة المعلومات، "الاحتلال
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مساجد العراق تندد بالاحتلال الأمريكي وتدعو إلى ") 126(

: وانظـر أيـضا   .  مصدر سابق  ،..شبكة المعلومات الوحدة،  
شـبكة  ،  " المساجد يدعون لرحيل قـوات الاحـتلال       أئمة"

  . مصدر سابق،..المعلومات
أعداء : علماء السنة "أحمد العزيزي وصبحي حداد،     ) 127(

ــيم  ــالوا الحك ــلام اغت ــات، "الإس ــبكة المعلوم  ،..ش
30/4/2003: 

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/30/article07.shtml 

مساجد العراق تتحدى حظر السياسة والتحريض،      ") 128(
  . سابق،..شبكة المعلومات

شـبكة  ،  .."اليقظة الـسنية  "سلمان الظفيري،   . د) 129(
  .سابق ،..المعلومات

احتجاجات شعبية على مجلس    "حسام الدين السيد،    ) 130(
 :18/7/2003 ،..شبكة المعلومات، "كم العراقيالح

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/18/article08.shtml  

خطباء الجمعة في العراق يهـاجمون      : "اعتمدنا على ) 131(
لمحلي، والشيعة يعلنون عـن تـشكيل جـيش    مجلس الحكم ا  

   :20/7/2003 ،..شبكة المعلومات، "المهدي
http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopi
c=154&catnum=17&subcat=77  

شـبكة  ، "نتخابـات نزيهـة  جمعة العراق دعوة لا   ") 132(
  :16/1/2004 ،..المعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/16/article12.shtml 

مساجد العـراق حـضارة      "العويديدي،نور الدين   ) 133(
  . سابق مصدر،..شبكة المعلومات، "..وتاريخ وثقافة

خطباء الجمعة في العراق يهاجمون مجلـس الحكـم         ") 134(
  .مصدر سابق ،..شبكة المعلومات، .."المحلي و

شـبكة  ،  "اليقظـة الـسنية   "سلمان الظفيري،   . د) 135(
  .، مصدر سابق..المعلومات

أول هجوم مسلح على مسجد سني      "صبحي حداد،   ) 136(
   :5/9/2003 ،..علوماتشبكة الم، "ببغداد

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article08.shtml 

مظاهرة عراقية ضد اقتحام مـسجد     "نمير الحجازي،   ) 137(
  .سابق مصدر ،..شبكة المعلومات، "ابن تيمية

  .المصدر السابق نفسه) 138(
، ..."مساجد العراق حضارة و"نور الدين العويدي،   ) 139(

  . سابق،..شبكة المعلومات

                                                                         
وبعد التطرق إلى دور المساجد     -تحاول الدراسة الآن    ) 140(

 التعرف على  -السنية عقب ايار مؤسسات الدولة في العراق      
تلال الأمريكي،  دور المساجد والحسينيات وموقفها من الاح     

وفي ضوء المعلومات المتوفرة سيتم التركيز على دراسة الدور         
مسجد الإمام علي بـالنجف،  : السياسي لثمانية مساجد هي  

ومسجد الإمام الحسين بكربلاء، ومسجد الكوفة، ومـسجد   
موسى الكاظم ببغداد، ومسجد موسى الكـاظم بالبـصرة،       

وجامع الإمـام  ومسجد محسن ببغداد، وجامع الرضا ببغداد،  
  .السجاد ببغداد

خطباء الجمعة في العراق يهاجمون مجلـس الحكـم         ") 141(
شـبكة  ،  "المحلي، والشيعة يعلنون عن تشكيل جيش المهدي      

 :20/7/2003 ،..المعلومـــــــــــــات
http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopi
c=154&catnum=17&subcat=77  

مظاهرات حاشدة "محمد أبوالحق ومحمد صادق أمين، ) 142(
 :20/7/2003 ،..شبكة المعلومات، "للشيعة ضد أمريكا

 http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/20/article07.shtml 

   .المصدر السابق نفسه) 143(
 13/7/2003عقد مجلس الحكم أول جلساته في       ) 144(

حلوا مجلس الحكـم    : الصدر للأمريكان . "بإشراف أمريكي 
ــوا ــات ، "وارحل ــبكة المعلوم  :25/7/2003 ،..ش

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/25/article05.shtml 

   .المصدر السابق نفسه) 145(
شـبكة  ،  "بدء التجنيد في جيش المهدي بـالعراق      ") 146(

 :19/7/2003 ،..المعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/19/article12.shtml 

، "مساجد العراق منـابر سياسـية  "ظافر العاني،  . د) 147(
  . سابق،..شبكة المعلومات

ــتلال ") 148( ــد الاح ــة ض ــاهرة عراقي ــبر مظ ، "أك
18/4/2003 : 

http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/18/article08.shtml 

شـبكة  ، "جمعة العراق دعوة لانتخابـات نزيهـة     ") 149(
  . مصدر سابق،..المعلومات

شبكة ،  "حرب على الجدران العراقية   "أنس إبراهيم،   ) 150(
 :17/4/2003 ،..المعلومات

 http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/17/article21.shtml 
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شبكة ، "طلاب الحوزة يتوعدون المحتلين   "على حلني،   ) 151(

 :29/5/2003 ،..المعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/29/article13.shtml 

مئات الآلاف يتظاهرون من مساجد العراق ضـد        ") 152(
: وانظر أيـضا . مصدر سابق ،..شبكة المعلومات،  "الاحتلال

 ،..شبكة المعلومات، .."مسيحيو الجمعة العظيمة العراق أولاً"
   .در سابقمص
بريمر وغرينستوك سيحضران اجتماع مجلس الأمن      ") 153(

عشرات الآلاف تظاهروا في البصرة دعما للسيستاني، : الاثنين
، "الانتخابات الباكرة تعني تمديد الاحتلال سنتين     : الباجة جي 

 :16/1/2004 ،..شبكة المعلومات
http://www.annaharonline.com/htd/DAW0401
16-10.HTM  

  .المصدر السابق نفسه) 154(
سنطرد الاحتلال ولو   : شيعة العراق "أوس الشرقي،   ) 155(

  :21/10/2003 ،..شبكة المعلومات، "بالقوة
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
10/21/article20.shtml  

  .المصدر السابق نفسه) 156(
 .السابق نفسه) 157(

 .نفسه) 158(

  .نفسه) 159(
  .نفسه) 160(
 عندما اار نظام صدام ودخل المـستعمر        :قال قائل ) 161(

 والآخر  الأمريكي انقسم العراقيون إلى قسمين أحدهما متفائل      
متشائم، وبعد مرور عام عن الاحتلال أصـبح المتفـائلون          

انظر التحول في موقف إمام . فقط والباقون متشائمون% 10
وخطيب مسجد الإمام السجاد والشيخ حيدر عباس الحسيني        
الذي تحول من مهادنة الاحتلال إلى مقاتلته بعدما تبين له نوايا 

، .." سنطرد الاحتلال:شيعة العراق"أوس الشرقي، . الاحتلال
  . مصدر سابق،..شبكة المعلومات

، "السيستاني يحرم انتزاع مساجد السنة    "إمام الليثي،   ) 162(
ــات ــبكة المعلومــــ :3/5/2003 ،..شــــ  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/03/article04.shtml 

هجوم قبائل لإشـعال    : الكبيسي"علاء أبو العينين،    ) 163(
صبحي : وانظر. 5/9/2003 ،..شبكة المعلومات ،  "الفتنة

شبكة ،  "أول هجوم مسلح على مسجد سني ببغداد      "حداد،  
  :5/9/2003 ،..المعلومات

 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article08.shtml 

                                                                         
  .المصدر السابق نفسه) 164(
إمام الليثي، السيستاني يحرم انتزاع مساجد الـسنة،        ) 165(

  : مصدر سابق،..شبكة المعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/03/article04.shtml 

السيستاني يحـرم قتـل البعثـيين دون    "علي حلني،  ) 166(
   :27/5/2003 ،..شبكة المعلومات، "محاكمة

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/27/article11.shtml 

المقاومة العراقية تضرب فنادق بغداد والاحـتلال        ") 167(
:18/2/2004 ،..شبكة المعلومات، "يعتقل شيوخ العشائر  

http://www.attajdid.ma/tajdid/DETAIL.ASP?A
rticleid=9649  

هجوم قباء لإشـعال    : الكبيسي"علاء أبو العينين،    ) 168(
 :..شبكة المعلومات، "الفتنة

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article09.shtml 

شـبكة  ،  " قتلـى  3: انفجار مسجد سني ببغـداد    ) 169(
 :9/12/2003 ،..المعلومـــــــــــــات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/09/article13.shtml 

، "السنة والشيعة : العراك في العراق  "هويدي،  فهمي  ) 170(
ــات ــبكة المعلومـــ  :28/12/2003 ،..شـــ

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/200
3/12/article17.shtml 

 علـى مـسجد     أول هجوم مسلح  "صبحي حداد،   ) 171(
  :..شبكة المعلومات، .."سني

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article08.shtml 

شـبكة  ،  "اليقظـة الـسنية   "سلمان الظفيري،   . د) 172(
  . مصدر سابق،..المعلومات

احتجاجات شعبية على مجلس    "حسام الدين السيد،    ) 173(
 :18/7/2003 ،..شبكة المعلومات، "الحكم العراقي

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/18/article08.shtml  

  . السابق نفسهالمصدر) 174(
شبكة ،  "قاوموا الاحتلال سلمياً  : الحكيم للعراقيين ") 175(

  :27/6/2003 ،..المعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/27/article06.shtml 

، .."شيعة العراق سنطرد الاحـتلال    "قي،  أوس الشر ) 176(
   سابق،..شبكة المعلومات

مئات الآلاف يتظاهرون من    : "انظر في هذا الموضوع   ) 177(
 مـصدر   ،..شبكة المعلومات ،  "مساجد العراق ضد الاحتلال   
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شـبكة  ،  "أكبر مظاهرة عراقيـة ضـد الاحـتلال       . "سابق

 ،.."مسيحيو الجمعة العظيمة"، 18/4/2003 ،..المعلومات
  : مصدر سابق،..شبكة المعلومات

http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/18/article08.shtml 
http://www.al-
eman.com/IslamicNews/details.asp?ID=7755 

أول هجوم مسلح علـى مـسجد       "صبحي حداد،   ) 178(
   .مصدر سابق،..شبكة المعلومات، .."سني
، "أئمة المساجد يدعون لرحيل قـوات الاحـتلال       ") 179(

  :4/4/2003 ،..شبكة المعلومات
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/4-
25-16.htm 

، "مساجد العراق منـابر سياسـية  "ظافر العاني،  . د) 180(
  . مصدر سابق،..شبكة المعلومات

عند الـشيعة   " المرجعية"لم يقتصر تداول اصطلاح     ) 181(
 وإنما يستخدمه أيضا عامـة      ؛اليوم على المفكرين والباحثين   

لناس، بينما نجد في المقابل أن الـسنة لم يـستخدموا هـذا          ا
، والعامة منهم   "العلماء "ة وإنما اعتادوا ذكر لفظ    ؛الاصطلاح

لم يعرفوا اصطلاح المرجعية، أما المفكرون والبـاحثون فلـم       
واهتم الشيعة باصطلاح . يستخدموه إلا بصورة محدودة للغاية

 محتواه الفكـري في     المرجعية، ووضعوا له تعريفاً وتحدثوا عن     
  .إطار خبرم ونظرم المحدودة للمفهوم

في " العلمـاء "درجت العادة على استخدام لفظـة       ) 182(
الوسط السني للدلالة على المرجعية لديهم، ورغم أن لفظـة          
مرجعية أو مرجع درجت العادة على استخدامها في الوسـط   

لاحي الشيعي؛ إلا أن الدراسة وبعيداً عن التـداول الاصـط         
ستستخدم مفهوم المرجعية في إطاره الفكري مرتبطاً بالـسنة     

  .وبالشيعة على حد سواء
أمريكا لا تحترم سوى الأقوياء وثقافـة المقاومـة         ) "183(

ــة  ــوة الأولى للمواجه ــات ، "الخط ــبكة المعلوم  ،..ش
14/7/2003:  

 www.egypt-facts.org/files/f1-119.htm 
دولة طائفية في العراق؟    "تيسير عبد الجبارالألوسي،    ) 184(

شـبكة  ، "تمزيق للشعب وخراب للوطن وديـد للمنطقـة    
  :13/1/2004 ،..المعلومات

http://f21.parsimony.net/forum37811/messages
/24410.htm 

التمذهب القومي والطـائفي في     "زهير كاظم عبود،    ) 185(
ــد صــدام   ــن البائ ــات "زم ــبكة المعلوم :..، ش  

http://www.irqparliament.com/Art12A/Zuhair2
-02.htm 

                                                                         
الأكاذيـب  :  في العـراق   العـراك "فهمي هويدي،   ) 186(

ــات"والأســاطير ــبكة المعلوم :28/12/2003، ..، ش  
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/200
3/12/article15.shtml 

ك في المواقف   المرجعية السنية والتماس  "عصام حسن،   ) 187(
:2003،  ..، شـبكة المعلومـات    "تجاه العراق والعراقيين؟    

http://www.albayinat.com/mqalat.php?nid=33  
نظرات في المسألة الطائفية ودور الحزب الإسلامي       ) "188(

 ،..المعلومـات شـبكة  ، "في المحافظة على عروبـة العـراق      
9/2003:  

http://www.ppsc.info/MainPages/Arabic/Politic
al-File/2003/9/f9_5.htm  

أهل السنة والجماعة في العراق     "سلمان الظفيري،   . د) 189(
  :..علومات، شبكة الم"حقائق وأرقام

 http://www.ansar.org/arabic/aliraq.htm 
مظاهرة عراقية ضد اقتحام مـسجد      "نمير حجازي،   ) 190(

   .، مصدر سابق..، شبكة المعلومات"ابن تيمية
، "لا أبارك وجود الإخوان بمجلس العراق     : الهضيبي") 191(
5/9/2003:  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article11.shtml 

عراقية في ظل الاحتلال الأمريكـي      حول المقاومة ال   )192(
، "المقاومة العراقيـة  "مثنى حارث الضاري،    : نظر بالتفصيل ا

. 88-80، ص   2004/ 5،  303المستقبل العـربي، ع     
، "المقاومة العراقية وملامح تشكيل الهويـة     "سلمان الجميلي،   

. 100-89، ص 2004/ 5،  303المستقبل العـربي، ع     
وعن أساليب تعامل الاحتلال المحتملة مستقبلاً مع المقاومـة         

 عن إيقاف المقاومة،    هفي حال عجز  لاحتوائها بالتفاهم معها    
نتائج وتـداعيات الاحـتلال علـى       "فاضل الربيعي،   : رنظا

-127، ص2004/ 5، 303، المستقبل العربي، ع "العراق
128.  

نفى مأمون الهضيبي المرشد العام للإخوان المـسلمين        ) 193(
بشدة أن يكون الإخوان قد وافقوا على عضوية اثـنين مـن         

 صلاح الدين محمد اء الدين أمين     (إخوان العراق في الس     
محسن عبد الحميـد    . عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني، ود    

الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي الجنـاح الـسياسي         
، وتبرأ الهضيبي مـن أي علاقـة        )للإخوان المسلمين بالعراق  
وحـول  . المصدر الـسابق نفـسه    . بمجلس الحكم الانتقالي  

 توجهات الحزب الإسلامي وتصريحات مسئوليه وموقفهم من      
صـبحي حـداد،    : الاحتلال وعضوية مجلس الحكم، انظـر     

شبكة ، "الخلافات الطائفية تخدم الاحتلال: الإسلامي العراقي "
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الحزب الإسلامي "إمام الليثي، . 21/9/2003 ،..المعلومات

 ،..شـبكة المعلومـات   ،  "بالعراق سنقاوم الاحتلال سلمياً   
إخوان العراق يشكلون   "عبد الرحيم علي،    . 22/4/2003

ــتلال  ــة الاح ــة لمقاوم ــات، "جبه ــبكة المعلوم  ،..ش
15/4/2003:  

 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/21/article11.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/22/article22.shtml 
 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/15/article14.shtml 

) الـسنة (طق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين       النا) 194(
  . ونائب عميد كلية الدراسات الإسلامية في بغداد

الناطق الرسمي باسم هيئة علمـاء      "شيراز شيخاني،   ) 195(
كا تمارس لعبة الطائفية والمقاومـة      ريأم: المسلمين في العراق  

 الشيعة: مشروعة في إطار القوانين الدولية، محمد بشار الفيضي
جزء من العراق ولكنهم يخدمون القوات الأمريكية ويقدموا        

 :..، شبكة المعلومات"على أا قوات محررة
 http://www.puk.org/web/htm/sahafa/ar4.asp  

الشيخ حارث الضاري يتكلم بلسان "ياسر الزعاترة، ) 196(
ــرا ــات "قيينالع ــبكة المعلوم :23/7/2003، ..، ش  

http://www.iraqirabita.net/default.asp?cnd=218
0&knd=ltr 

  . المصدر السابق نفسه) 197(
خطباء الجمعة في العراق يهاجمون مجلـس الحكـم         ) "198(

شـبكة  ،  " يعلنون عن تشكيل جيش المهدي     المحلي، والشيعة 
 :20/7/2003 ،..المعلومـــــــــــــات

http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopi
c=154&catnum=17&subcat=77  

 حوار حسين عبد الغني مـع حـارث الـضاري،         ) 199(
 ،..شبكة المعلومات ،  "معارضة العلماء لس الحكم العراقي    "
4/8/2003: 

http://www.aljazeera.net/programs/interview/ar
ticles/2003/8/8-4-1.htm 

الخالصي يطرح مبادرة "مازن غازي وسمير الحجازي، ) 200(
 :21/12/2003 ،..شبكة المعلومات ،  "لتوحيد العراقيين 

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/21/article17.shtml 

، .."مجلس الحكم خطباء الجمعة في العراق يهاجمون      ") 201(
  .، مصدر سابق..شبكة المعلومات

عرض تقرير نـشرته صـحيفة      "ميسون أبوالحب،   ) 202(
أمريكية بشأن الدور السني في الهجمات التي تتعرض لها قوات   

  .مصدر سابق، ..شبكة المعلومات، "التحالف في العراق

                                                                         
حسين عبد الغني في حوار مع حـارث الـضاري،          ) 203(
 ،..شبكة المعلومات ،  "لس الحكم العراقي  معارضة العلماء   "

  :مصدر سابق
http://www.aljazeera.net/programs/interview/ar
ticles/2003/8/8-4-1.htm 

شـبكة  ،  "اليقظـة الـسنية   "سلمان الظفيري،   . د) 204(
   . مصدر سابق،..علوماتالم
حوار حسين عبد الغني مـع حـارث الـضاري،          ) 205(
  . سابق، ..شبكة المعلومات، .."معارضة العلماء"
احتجاجات شعبية على مجلس    "حسام الدين السيد،    ) 206(

 :18/7/2003 ،..شبكة المعلومات، "الحكم العراقي
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/18/article08.shtml  

، شـبكة   .."الجمعـة العظيمـة   "عبد االله القـاق،     ) 207(
  .، مصدر سابق..المعلومات

على القوات  : رئيس جمعية علماء المسلمين في العراق     ) 208(
شـبكة  ، "م طردهـا الأمريكية مغادرة العراق قبـل أن يـت     

  :..المعلومات
http://www.iraqirabita.net/nw.asp?cknd=iraq&
cnd=402  

: العراق أولاً، الكبيـسي   : مسيحيو الجمعة العظيمة  ) "209(
شـبكة  ،  "نبذ الطائفية وتوحيد رؤية وطنية للشيعة والـسنة       

  :19/4/2003 ،..لمعلوماتا
http://www.eatlaf.com/inside/taw7eed%20ru2i
a%20watania.htm  

 ،"نعل الأمريكان أمام أبوابنا   : الكبيسي"على حلني،   ) 210(
لكبيسي، ا: وانظر أيضا . 5/6/2003 ،..شبكة المعلومات 

 ،..شـبكة المعلومـات    ،"العباءة الدينية لا تصلح العـراق     "
6/5/2003:  

 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/05/article09.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/06/article03.shtml  

سنشارك في إدارة يـشكلها  : الكبيسي"إمام الليثي،   ) 211(
ــان ــات، "الأمريك ــبكة المعلوم :25/4/2003 ،..ش  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/26/article01.shtml  

شـبكة  ، "العباءة الدينية لا تصلح العراق "الكبيسي،  ) 212(
  . مصدر سابق،..المعلومات

الرغبة قائمة  : العراق تحت الاحتلال  " القحيص،   يعل) 213(
، ..، شــبكة المعلومــات"والــسيناريو جــاهز للتفتيــت

25/1/2004:  
 http://www.alriyadh-np.com/Contents/25-01-
2004/Mainpage/POLITICS_19949.php  
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علمـاء  "أحمد عبد العزيز التويجري وصبحي حداد،       ) 214(

 ،..شبكة المعلومـات  ،  "أعداء الإسلام اغتالوا الحكيم   : ةالسن
30/4/2003:  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/30/article07.shtml 

شبكة ،  "تحالف سني شيعي ضد الاحتلال الأمريكي     ) "215(
  :17/8/2003 ،..المعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/17/article03.shtml 

كإيفاده للشيخ حازم الزبيدي للقاء محمـد تقـي         ) 216(
. لتعايش بـين المـذاهب    المدرسي الذي أكد على ضرورة ا     

 ،..شبكة المعلومات ،  "المرجع المدرسي يستقبل وفدا إسلاميا    "
 :1424 ربيع الآخر 8

http://www.almodarresi.com/news/z20xrcr2.ht
m  

 الموساد والسي آي إيه يعدان لبناء شـبكة البغـاء         ) "217(
 :1/8/2003 ،..شبكة المعلومات، "والمخدرات في البصرة

http://alhayatalmasria.masrawy.com/01082003/
154227news.htm  

شـبكة  ،  "العراق تحت الاحـتلال   "علي القحيص،   ) 218(
  . مصدر سابق،..المعلومات

شـبكة  ،  "الشيعة ودورهم في تحرير العـراق     : انظر) 219(
 :..المعلومات

 http://kitabat.com/r12602.htm 
احذروا أحمد "عمر عزيز قادر، : انظر الكتابات التالية) 220(

من هو الـدكتور أحمـد      . "،..شبكة المعلومات ،  "الكبيسي
جاسم . د. 20/4/2003 ،..شبكة المعلومات  ،"الكبيسي

بلاد : الحرب العراقية الأمريكية  "بن محمد بن مهلهل الياسين،      
 ،..شبكة المعلومات ،  "خواطر من بغداد بعد عصر الاستبداد     

الشيخ أحمـد الكبيـسي     "داود البصري،   . 26/4/2003
 ،..شبكة المعلومـات  ،  "وشركاه مناورات وعاظ السلاطين؟   

 الملاحظ أن هذه الكتابات متحاملـة       من. 28/4/2003
تفتقر إلى الصحة، والدراسة لا تشكك في حسن نوايا الشيخ          
أحمد الكبيسي الذي عرفه الباحث عن قرب في أبوظبي، رغم          
. بعض المآخذ عليه أهمها الحديث في ما يجب السكوت عنـه          

انظر في  . وهناك من امه بأنه وراء اغتيال محمد باقر الحكيم        
التركيز على مواقف المرجـع الـشيعي       " محمد،   باسل: ذلك

ــسنية ــات ال ــستفز المرجعي ــات، "ي ــبكة المعلوم  ،..ش
23/1/2004:  

http://www.alitijahalakhar.com/archive/115/hid
e_park115.htm 
http://www.alsahwa-
yemen.net/exp_news.asp?sub_no=2216 

                                                                         
http://www.iraqirabita.net/nw.asp?cknd=iraq&
cnd=402  
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid
=6956 
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/01-2004/20040122-23P03-
03.txt/story.html 

صـوت ضـد    .. الحوزة العلميـة  "مراد الأعظمي،   ) 221(
  :29/4/2003 ،..شبكة المعلومات، "الأمريكان

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/29/article13.shtml 

الشيخ ناصر الأسدي في لقاء مـع شـبكة البنـا           ) "222(
المرجعية الدينية هي الأصل في العراق والكلمـة        : المعلوماتية

  :19/8/2003 ،..شبكة المعلومات، "الحاسمة للمرجعية

 http://www.annabaa.org/nbanews/25/167.htm  

يجب التفريق بين الزعامة الدينية     : السيد بحر العلوم  ) "223(
والمرجعية الدينية، ومرجعية النجف لها الأولويـة بإصـدار         

 جريدة الـوطن الكويتيـة،      ،..شبكة المعلومات ،  "الفتاوي
2/5/2003:  

http://www.albayinat.com/mtabatt.php?nid=23  
خلافـات في   .. مقتل الخـوئي  "صالح السيد باقر،    ) 224(

 ،..شـبكة المعلومـات  ، "مرجعية الشيعة أم تصفية سياسية؟    
16/4/2003:  

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/4
/4-16-1.htm 

مرجعيات الـشيعة ووطـأة     "علي إسماعيل نصار،    ) 225(
:31/8/2003 ،..شبكة المعلومـات  ،  "الانقسام السياسي   

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/
8/8-31-1.htm  

.. المرجعيـات الـشيعية   "ر،  علي إسماعيـل نـصا    ) 226(
 ،..شبكة المعلومـات ،  "الاصطفافات والولاءات والصراعات  

27/5/2003:  
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/5
/5-27-1.htm  

ين فـضل االله،    نصير الأسعد في حوار مع محمد حس      ) 227(
شـبكة  ،  "الفتوى والمرجعية وإيـران والمـسألة العراقيـة       "

  :2/12/2002 صحيفة السفير، ،..المعلومات
http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/nachata
t/safir02122002.htm 

المسألة العراقية التوازنـات    " مع هاني فحص،     حوار) 228(
، 112، ع   2003، شئون الأوسط، خريف     "والامتدادات

  .86، ص81ص
آلية العلاقة بين المرجع والأمة في المشروع السياسي        ) "229(

وانظـر  .  مصدر سـابق   ،..شبكة المعلومات ،  "للصدر الثاني 
، "قالدولة والدين واتمع في العـرا     "خالد الحروب،   : أيضا
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 قناة الجزيرة، برنامج خـير جلـيس في         ،..شبكة المعلومات 

. فالح عبد الجبار محرر الكتـاب ود      . الزمان كتاب بحضور د   
وحـول  . 2/12/2002كاظم الموسوي من جامعة لندن،      
الـصراع  "رضوان السيد،   : المرجعية الشيعية بوجه عام انظر    

مـاع  الحوزة الدينية والعشائرية والاجت   : على مستقبل العراق  
، 6/2003،  292، المستقبل العربي، ع     "المدني والسياسي 

  :133-129ص
http://www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/s
adr2/data/16.htm 
http://www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/
sadr2/data/16.htm 

نتـائج وتـداعيات    "فاضل الربيعي،   : نظر في ذلك  ا) 230(
، المستقبل العربي، مـصدر سـابق،       "الاحتلال على العراق  

  .133-111ص
: قارن مع تصنيف صالح السيد باقر الذي يتـضمن        ) 231(

التيار الإيراني، الشيرازيون، الصدريون، حزب     السيستانيون،  
أمريكا "الدعوة، المؤهلون للزعامة الشيعية، صالح السيد باقر،       

  :30/11/2003، "تحالف محتمل أم حقيقي؟: والشيعة
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/1
1/11-30-1.htm#6 

سنطرد الاحتلال ولو   : شيعة العراق "أوس الشرقي،   ) 232(
  :21/10/2003،..شبكة المعلومات، "بالقوة

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
10/21/article20.shtml  

شـبكة  ،  "قاموا الاحتلال سلمياً  "الحكيم للعراقيين   ) "233(
  :27/6/2003، ..المعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/27/article06.shtml 

، "عية جديدة لرفض الاحتلال الأمريكـي     دعوة شي ) "234(
  :16/4/200، ..شبكة المعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/16/article15.shtml 

 ـ "الاحتلال يطالب بترع سلاح فيلق بدر     ") 235( بكة ، ش
  :8/6/2003 ،..المعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/08/article03.shtml 

لقاء بين مرجعيـات شـعبنا      : في النجف الأشرف  ") 236(
  :12/8/2003، ..ات، شبكة المعلوم"والمرجعيات الشيعية

http://www.ankawa.com/cgi-
bin/ikonboard/topic.cgi?forum=4&topic=307 

حول تاريخ حلفاء   : الشيعة العراقيون "جوان كول،   ) 237(
، 12/2003،  298 ع   ، المستقبل العربي،  "أمريكا المحتملين 

  .102ص

                                                                         
، "نريد الاستقلال ونستطيع حكم أنفـسنا  : الحكيم") 238(

 :10/5/2003، ..شبكة المعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/10/article05.shtml 

واضح أن الهدف من ذلك طمس نـسبة الـسنة في          ) 239(
مـصطفى  : انظر. العراق وتغييبهم كلياً عن مجرى الأحداث     

، ..، شبكة المعلومـات   "أرقام ونسب ودلالات  "المشهداني،  
12/5/2003: 

http://www.iraqirabita.net/default.asp?cnd=101
3&knd=ltr  

: المرجعيـات الـشيعية   "علي إسماعيـل نـصار،      ) 240(
 :27/5/2003، "الاصطفافات والولاءات والصراعات

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/5
/5-27-1.htm 

مرجعيات الـشيعة ووطـأة     "لي إسماعيل نصار،    ع) 241(
 :31/8/2003، ..، شبكة المعلومات"الانقسام السياسي

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/8
/8-31-1.htm  

في حكـم   من يخلـف صـدام      "صلاح النصراوي،   ) 242(
ــراق؟ ــة، ع "الع ــسياسة الدولي ، 10/2002 150، ال

  .116ص
، نـدوة،   "العراق ودول الجـوار   "محمد نور الدين،    ) 243(

: وانظر. 12، ص 112، ع 2003شئون الأوسط، خريف    
، "الحركة الشيعية في العراق التاريخ والمستقبل"إبراهيم غرابية، 

19/10/2003:  
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/1
0/10-19-1.htm 

لمزيد من التفصيل حول دور حجة الإسـلام عبـد          ) 244(
حملات للقوات  : العراق"أوس الشرقي،   : العزيز الحكيم، انظر  
. 22/7/2003، ..، شبكة المعلومات"الأمريكية ضد الشيعة

، شـبكة   "لا لإدارة أمريكيـة للعـراق     : المعارضة الشيعية "
مقتل ثلاثة عراقيين في محاولة . "15/2/2003، ..المعلومات

، ..، شـبكة المعلومـات  "اغتيال فيهم مرجع شيعي بالنجف    
السيستاني يطالب بانتخاب كل مؤسسات . "24/8/2003

السيستاني . "27/11/2003،  ..، شبكة المعلومات  "العراق
، ..، شـبكة المعلومـات    "اق نقل السلطة بـالعراق    ضد اتف 
مواجهة وشيكة بين السيستاني ومجلس     . "26/11/2003

   :2/12/2003، ..، شبكة المعلومات"الحكم
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/22/article22.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
02/15/article12.shtml 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/8/8-
24-18.htm  
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http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
11/27/article09.shtml 
http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
11/26/article11.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/02/article15.shtml 

مريكا والشيعة تحـالف    أ"صالح السيد باقر،    : انظر) 245(
. 30/11/2003،  ..، شبكة المعلومات  "محتمل أم حقيقي؟  

حول تاريخ حلفاء أمريكـا     : الشيعة العراقيون "جوان كول،   
  :105، المستقبل العربي، مصدر سابق، ص"المحتملين

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/1
1/11-30-1.htm#6 

خلافات في مرجعية : مقتل الخوئي"صالح السيد باقر، ) 246(
، ..، شــبكة المعلومــات"الــشيعة أم تــصفية سياســية؟

16/4/2003:  
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/4
/4-16-1.htm 

، المستقبل العربي،   .."الشيعة العراقيون "جوان كول،   ) 247(
  .105سابق، ص

لماذا لا يعلـن السيـستاني الجهـاد        "هاني فحص،   ) 248(
ــسلح؟ ــات "الم ــبكة المعلوم . 29/1/2004، ..، ش

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/200
4/01/article13.shtml 

، المستقبل العربي،   .."الشيعة العراقيون "جوان كول،   ) 249(
  .105سابق، ص 

لماذا لايعلـن السيـستاني الجهـاد       "هاني فحص،   ) 250(
  .، مصدر سابق"المسلح؟

لـشيعة ووطـأة    مرجعيات ا "علي إسماعيل نصار،    ) 251(
  :31/8/2003، ..، شبكة المعلومات"الانقسام السياسي

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/8
/8-31-1.htm  

، شبكة  "السيستاني ضد اتفاق نقل السلطة بالعراق     ") 252(
  :26/11/2003، ..المعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
11/26/article11.shtml 

السيستاني يدعو العراقيين للجهاد   "عبد الرحيم علي،    ) 253(
  .، مصدر سابق..، شبكة المعلومات"المدني

، .."مرجعيات الشيعة ووطأة  "علي إسماعيل نصار،    ) 254(
  .مصدر سابق

 حيث يرفض السيستاني    ؛وخاصة تيار مقتدى الصدر   ) 255(
مقتدى الصدر والوجود الأمريكي    "ياسر أبوهلالة،   . مقابلته

صـالح  . 25/5/2003،  ..، شبكة المعلومـات   "في العراق 
  :، مصدر سابق.."أمريكا والشيعة"السيد باقر، 

                                                                         
http://www.aljazeera.net/programs/interview/ar
ticles/2003/5/5-31-1.htm  

حول قضيتي الانتخابات وإعداد الدستور وجهـود       ) 256(
ل السيستاني لتحقيق مكاسب للطائفة الشيعية وأسلوب تعام      

سلطة الاحتلال ومجلس الحكم معه، اعتمدنا على المـصادر         
، شـبكة   "دستور المحتل غـير شـرعي     : السيستاني: "التالية

السيستاني يطالب بانتخابات   . "1/3/2003،  ..المعلومات
ــراق  ــسات الع ــل مؤس ــات"ك ــبكة المعلوم ، ..، ش

أمريكا تسعى لتسوية   : واشنطن بوست . "27/11/2003
. 16/12/2003،  ..لمعلومـات ، شـبكة ا   "مع السيستاني 

، شـبكة   "مواجهة وشيكة بين السيستاني ومجلس الحكـم      "
يوسف الشريف وسـلامة    . 22/12/2003،  ..المعلومات
تركيا تحذر من حمام دم إذا أخـرت الفيدراليـة          "نعمات،  

، شبكة  "وسانشيز يعتبر القبض على عزة إبراهيم مسألة أيام       
لماذا لا  "حص،  هاني ف . 17/1/2004، الحياة   ..المعلومات

، مصدر  ..، شبكة المعلومات  "يعلن السيستاني الجهاد المسلح؟   
العراق والمنطقة بعد الحرب قضايا إعادة      "هاني فارس،   . سابق

الآثار السياسية الاجتماعية للحرب ضد العراق على      : الإعمار
، 195، المستقبل العـربي، ع      "العراق وعلى المنطقة العربية   

، "دعوة لانتخابات نزيهة: عراقجمعة ال. "36، ص9/2003
الانتخابات : الباجة جي . "، مصدر سابق  ..شبكة المعلومات 

الآن قد تعرقل نقل الـسلطة وسنتوصـل إلى اتفـاق مـع             
ــستاني ــات"السي ــبكة المعلوم ــصباح، ..، ش ــة ال ، مجل

ممثل السيستاني يهدد بتنظيم مواجهات ضد . "17/1/2004
رند . 16/1/2004،  ..، شبكة المعلومات  "قوات الاحتلال 
تقريـر رقـم    : مراقبة الديمقراطية في العراق   "رحيم فرانكي،   

، المـستقبل   "2003واحد عن الوضع في العراق سـبتمبر        
بريمر وغرينستوك . "83، ص11/2003، 297العربي، ع   

سيحضران اجتماع مجلس الأمن الاثـنين، عـشرات الآلاف     
نتخابات الا: الباجه جي . تظاهروا في البصرة دعما للسيستاني    
، ..، شـبكة المعلومـات   "المبكرة تعني تمديد الاحتلال سنتين    

تيارات شيعية تنظم مظـاهرة في بغـداد        . "16/1/2004
ــات  ــدعوة إلى الانتخاب ــات "لل ــبكة المعلوم ، ..، ش

السيستاني ينفي حـض أنـصاره علـى        . "20/4/2004
الإضراب ويوضح أنه لا يعني المنفيين العراقيين بشعار لا سلطة 

. 19/1/2004،  ..، شبكة المعلومات  "اء من الخارج  لمن ج 
مباحثات مكثفة بين مجلس الحكم والسيستاني      "على شمخي،   

، شـبكة   "للاتفاق على رؤية موحدة بـشأن الانتخابـات       
واشـنطن  "صلاح عـواد،    . 18/1/2004،  ..المعلومات
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، ..، شـبكة المعلومـات  "توسط أنان لتهدئـة السيـستاني     

، " يلتقي السيد السيستاني   جلال الطالباني . "17/1/2004
، "بريمر يرفض مطالبـات السيـستاني  . "،..شبكة المعلومات 
مظـاهرات عراقيـة    . "12/1/2004،  ..شبكة المعلومات 

ــات ــإجراء انتخاب ــب ب ــات"تطال ــبكة المعلوم ، ..، ش
استضفنا القطـة فاحتلـت     : نجل الصدر . "15/1/2004
: السيـستاني . "1/7/2003، ..، شبكة المعلومـات   "دارنا

، ..، شــبكة المعلومــات"دســتور المحتــل غــير شــرعي
السيستاني يهدد بفتـوى تـترع شـرعية        . "1/7/2003

خطة لنقل  . "16/1/2004،  ..، شبكة المعلومات  "الانتقالي
، ..، شبكة المعلومـات "السلطة بالعراق تستجيب للسيستاني   

  :المصادر بالترتيب على التوالي. 13/1/2004
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/01/article04.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
11/27/article09.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/16/article16.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/02/article15.shtml 
http://www.daralhayat.com/world_news/01-
2004/20040116-17p01-01.txt/story.html 
http://www.alsabaah.com/20040117/index/2.ht
m 
http://www.gn4me.com/gn4me/news/inner.jsp?
art_id=287884 
http://www.annaharonline.com/htd/DAW0401
16-10.HTM  
http://sistani.org/html/ara/other-sites/2004-
1.htm  
http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=914 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/15/article07.shtml 
http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/01/article11.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/01/article04.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/16/article02.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/13/article07.shtml 

، شبكة  "السيستاني ضد اتفاق نقل السلطة بالعراق     ") 257(
  . ، مصدر سابق..المعلومات

بد الغني في حوار مع حـارث الـضاري،         حسين ع ) 258(
، ..، شبكة المعلومات  "معارضة العلماء لس الحكم العراقي    "

  .مصدر سابق
الإمام الشيرازي مؤسس أول حكومة إسـلامية في        ") 259(

  :، مجلة الشهيد..، شبكة المعلومات"العراق

                                                                         
 http://www.alshahid.com/thqafa/lu07kjfu.htm  

بيان هام لسماحة المرجع الدين آية االله العظمى محمد ") 260(
، ..، شـبكة المعلومـات    "تقي المدرسي إلى الشعب العراقي    

8/7/2003:  
http://www.albayinat.com/marjaih.php?nid=7  

إن : في مقابلة تلفزيونية المرجع المدرسـي يعلـن       ") 261(
، شـبكة   "المرجعية في العراق لهـا دور أبـوي وريـادي         

  :..المعلومات
http://www.albayinat.com/newsdetails.php?nid
=321 

، شـبكة   "بل وفداً إسـلامياً   المرجع المدرسي يستق  ") 262(
  :هـ1424 ربيع الآخر 8، ..المعلومات

http://www.almodarresi.com/news/z20xrcr2.ht
m  

تقسيم العراق  : المرجع المدرسي في تصريح صحفي    ") 263(
  :..ات، شبكة المعلوم"أمر مرفوض بأي ذريعة كانت

 http://www.albayinat.com/marjaih.php?nid=7  
مجلس السيادة الحل الأفضل لأزمة     : المرجع المدرسي ") 264(

  :5/1/2004، ..، شبكة المعلومات"العراق السياسية
http://www.albayinat.com/newsdetails.php?nid
=575  

، "السنة والشيعة : العراك في العراق  "فهمي هويدي،   ) 265(
  .، مصدر سابق..شبكة المعلومات

قاوموا : الحكيم للعراقيين : "انظر في ذلك بالتفصيل   ) 266(
مـازن  . ، مصدر سابق  ..، شبكة المعلومات  "الاحتلال سلميا 

الخالصي يطرح مبـادرة لتوحيـد      "غازي وسمير الحجازي،    
مـازن  . 21/12/2003،  ..، شبكة المعلومات  "العراقيين
، شـبكة  "الخالصي يدعو لمـؤتمر لإنقـاذ العـراق    "غازي،  
مرجع "عبد الرحيم علي،    . 18/12/2003،  ..المعلومات

، ..، شـبكة المعلومـات  "شيعي يدعو للجهاد ضد الاحتلال 
مرجع شـيعي يـدعو     "بد الرحيم علي،    ع. 15/4/2003

. 15/4/2003، ..، شبكة المعلومات"للجهاد ضد الاحتلال
، "الخالصي يدعو العراقيين لمقاومة الاحتلال    "علاء أبو العينين،  
التعاون مـع   : الخالصي. "1/1/2004،  ..شبكة المعلومات 

ــة ــات"الاحــتلال الأمريكــي خيان ، ..، شــبكة المعلوم
مرجعيات الشيعة ووطأة "نصار، علي إسماعيل . 7/8/2003

 :، مـصدر سـابق    ..، شبكة المعلومات  "الانقسام السياسي 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/21/article17.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/18/article12.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/15/article15.shtml 
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http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/01/article05.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/07/article10.shtml 

  : انظر في ذلك بالتفصيل) 267(
الوجـود الأمريكـي في    : مقتدى الـصدر  "ياسر أبو هلالة،    

  . ، مصدر سابق..، شبكة المعلومات"العراق
معارضـة  "حسين عبد الغني في حوار مع حارث الضاري ،          

، ..علومـات ، شـبكة الم   "العلماء لس الحكـم العراقـي     
4/8/2003 .  

، "أمريكا والشيعة تحالف محتمل أم حقيقي؟"صالح السيد باقر، 
  .، مصدر سابق..شبكة المعلومات
، المـستقبل   .."العراق والمنطقة بعد الحـرب    " هاني فارس،   

  .36العربي، مصدر سابق، ص
، شـبكة   "استضفنا القطة فاحتلـت دارنـا     : نجل الصدر  "

  . ، مصدر سابق..المعلومات
، شـبكة   .."الحركة الـشيعية في العـراق     "براهيم غرابية،   إ

  . ، مصدر سابق..المعلومات
، شـبكة   .."المرجعيـات الـشيعية   "علي إسماعيل نـصار،     

سـنطرد  : شيعة العراق "أوس الشرقي،   . ، سابق ..المعلومات
  . ، مصدر سابق..، شبكة المعلومات"الاحتلال ولو بالقوة

، شبكة  "اكم ماكو جهاد  شيعة العراق ماكو ح   "إمام الليثي،   
  . 9/5/2003، ..المعلومات

، ..، شبكة المعلومات  "بدء التجنيد في جيش المهدي بالعراق     "
19/7/2003 .  

مظاهرات حاشدة للشيعة   "محمد أبوالحق ومحمد صادق أمين،      
  . 20/7/2003، ..، شبكة المعلومات"ضد أمريكا

، شـبكة   "حلـو مجلـسكم وارحلـوا     : الصدر للأمريكان "
  .25/7/2003، ..ماتالمعلو
، شـبكة   "مقتدى الصدر يدعو لمقاومة الاحتلال سـلميا       "

  . 10/8/2003، ..المعلومات
، ..، شبكة المعلومات  "مظاهرة شيعية تطالب بدور للحوزة    "

21/6/2003 .  
، شـبكة  "تحالف سني شيعي ضـد الاحـتلال الأمريكـي       "

  :17/8/2003، ..المعلومات
http://www.aljazeera.net/programs/interview/ar
ticles/2003/8/8-4-1.htm 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/09/article07.shtml  
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/19/article12.shtml 

                                                                         
http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/20/article07.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/25/article05.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/10/article01.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/21/article09.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/17/article03.shtml 

حكم الجهـاد  "حمود بن عبد االله بن عقلاء الشيعي،      ) 268(
ــه  ــدين في ــتئذان الوال ــات، "واس ــبكة المعلوم ، ..ش

 الشيخ محمود بن عقـلاء    فتوى"وانظر  . هـ13/6/1422
 على تأكيد مقاطعة أعداء الإسلام ورد على فتـوى          عيالشي

  :..شبكة المعلومات، "بعض العلماء
http://www.salafyah3.50megs.com/FATAWA2
.htm http://saaid.net/Warathah/hmood/h32.htm 

فتوى فضيلة الشيخ "عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين،   ) 269(
، ..شبكة المعلومات، "عبد االله بن جبرين حول أحداث العراق

عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين، : وانظر. هـ10/1/1424
 ،..علومـات شـبكة الم  ،  "واجبنا تجاه الاعتداء على العراق    "

ويلاحظ وفرة فتاوى الجهاد في العراق؛ حيث صدرت مـن          
معتز الخطيـب،   . جهات عديدة وشخصيات علمية مرموقة    

الفتـاوى  : مفهوم الجهاد : قراءة في فتاوى الجهاد في العراق     "
، ..شـبكة المعلومـات  ، "غير المسئولة وتحديد منهج النظـر   

15/4/2003:  
 http://saaid.net/fatwa/f34.htm 
http://www.islamtoday.net/iraq/fwabinj.htm 
http://www.islamonline.net/Arabic/contempora
ry/2003/04/article02.shtml 

فتـوى في العمليـات     "علي بن خضير الخـضير،      ) 270(
  :هـ5/3/1422، ..شبكة المعلومات، "الاستشهادية

http://www.salafyah3.50megs.com/ALKDAER
.htm 

بيان جديد للشيخ أحمـد     " بن محمود الخادي،     أحمد) 271(
، ..شـبكة المعلومـات   ،  "الخالدي حول الأحداث الجاريـة    

  :ـه12/2/1424
http://www.salafyah3.50megs.com/FATWA5.h
tm 

 رسالة من فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان إلى ) 272(
  :هـ27/1/1424، ..شبكة المعلومات، "شعب العراق

http://www.salafyah3.50megs.com/FATWA4.h
tm  

حكم مساعدة القوات المعتدية  "ناصر سليمان العمر،    ) 273(
  :هـ15/1/1424، ..شبكة المعلومات، "على العراق

 http://www.islamtoday.net/iraq/fwanm.htm 
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نص الرسالة التي بعثها إخواننا في الجماعة السلفية        ) "274(

واعتبر محمد راشـد    ". ااهدة إلى الشيخ حامد العلي وردها     
 التعاون مع المحتل الأمريكي من الحرام القطعي، محمد أحمـد         

فقـه  : الحرب الجائرة على العراق دراسـة شـرعية       "راشد،  
، ..شبكة المعلومات ،  "لعراقية ترتيب شرعي خاص   المعارضة ا 
30/3/2003:  

http://www.salafyah3.50megs.com/hamed1.ht
m 
http://www.islamonline.net/Arabic/contempora
ry/2003/03/article02.shtml 

مـشاركة الجنـود في     : فتوى للشيخ سلمان العودة   ) 275(
  :..شبكة المعلومات ،"حرب العراق

 http://www.islamtoday.net/iraq/fwas.htm 
علي بن خضير، محمد بن الريس،      :  هم هؤلاء العلماء ) 276(

عبد االله بن عبد الرحمن السعد، محمد بن عبد االله الحمـيري،            
أحمد بن صالح السناني، ناصر بن حمد الفهد، أحمد بن محمود           

فتوى في  "الجماعة السلفية ااهدة في العراق،    : انظر. الخالدي
شـبكة  ،  "كفر من أعان أمريكا على المسلمين في العـراق        

  :..لوماتالمع
http://www.salafyah3.50megs.com/FATWA6.h
tm 

أكد محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن هذه الفتوى ) 277(
لا تمثل الأزهر، رغم أا صدرت عن اللجنة المختـصة ـذا    

زهر يحرم معاملة   لأا"صبحي مجاهد وعلاء أبو العينين،      . الأمر
  :25/8/2003، ..شبكة المعلومات، "مجلس الحكم العراقي

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/25/article12.shtml 

ن سيف الدين رغم معارضة شيخ الأزهر للفتوى إلا أ) 278(
عبد الفتاح يعتبر أا باتت منسجمة مع موقف مصر الرسمي،          
مؤكدا على ضرورة استقلالية الجهة القائمة بالإفتـاء عـن          
الحكومة، واستعانة الفقيه قبل إصدار فتواه بمختصـصين في         
االات العلمية المختلفة؛ وذلك كي تكون الفتوى معبرة عن         

 معنى أن يقوم الفقيه بإصـدار  ولا: "الواقع، وقال عبد الفتاح  
  .المصدر السابق نفسه". فتوى عن واقع ليس على دراية به

الحرب الجائرة علـى العـراق      "محمد أحمد الراشد،    ) 279(
  .مصدر سابق، ..شبكة المعلومات، "دراسة شرعية

قيادي إسلامي عراقي ضـد تحـريم      "أحمد الزاويتي،   ) 280(
  :13/8/2003، ..شبكة المعلومات، "مجلس الحكم

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
10/22/article13.shtml  

                                                                         
فتوى المرجـع فـضل االله وخلفيـات الـسياسة          ) "281(

ــة ــسفير، "الأمريكي ــدة ال ــات، جري ، ..شــبكة المعلوم
3/9/2002:  

http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/nachata
t/Al-Safir03092002.htm 

الموقف الشرعي من   "فيصل مولوي،   : انظر بالتفصيل ) 282(
ــالي  ــم الانتق ــس الحك ــات، "مجل ــبكة المعلوم ، ..ش

22/10/2003.  
فتوى شرعية بشأن "مركز الإعلام الإسلامي العالمي،     ) 283(

  :18/7/2003، ..شبكة المعلومات، "أوضاع العراق
http://www.salafyah3.50megs.com/FATWA7.h
tm 

سنشارك في إدارة يـشكلها  : الكبيسي"إمام الليثي،   ) 284(
  .مصدر سابق، ..شبكة المعلومات، "مريكانالأ
شـبكة  ، "دستور المحتل غـير شـرعي   : السيستاني) "285(

  .مصدر سابق، ..المعلومات
، "السيستاني يهدد بفتوى تترع شرعية الانتقـالي       ) "286(

  .مصدر سابق، ..شبكة المعلومات
شبكة ، "واشنطن تبحث عودة الأمم المتحدة إلى العراق )287(

  .17/1/2004، ..المعلومات
-2004/sites-other/ara/html/org.sistani://http

htm.1   
السيستاني يدعو العراقيين للجهاد    "عبد الرحيم علي،     )288(

  :..شبكة المعلومات، "المدني
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/17/article14.shtml 

السيستاني يحـرم قتـل البعثـيين دون    "علي حلني،   )289(
 :27/5/2003، ..شبكة المعلومات، "محاكمة

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/27/article11.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/03/article04.shtml 
http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/nachata
t/safir02122002.htm 

، "السيستاني يحرم انتزاع مساجد السنة    "إمام الليثي،   ) 290(
  :3/5/2003، ..شبكة المعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/03/article04.shtml 

، "مقتدى الصدر يدعو لمقاومة الاحـتلال سـلميا       " )291(
ر الدراسة ذا الخصوص بالدور الفاعـل       تذكَ. مصدر سابق 

يرازي  الميرزا الـش   لفتاوى علماء الدين الشيعة، وتعتبر فتوى     
نجليز في ثورة العشرين نموذجا بارزا على الدور بالجهاد ضد الإ

السياسي للفتوى، كما تعد فتاوى محمد باقر الصدر لمعالجـة   
الظواهر الاجتماعية السلبية كالخلاعة والاحتكـار والفقـر        



                          مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات الأمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

953

                                                                         
والثراء الفاحش اللامشروع والسفور والإسراف في الحفلات       

 التي ارتبطت بالإصـلاح     وتوزيع الخمور؛ من أهم الفتاوى    
الإمام الشيرازي مؤسسة أول حكومـة      : "انظر. الاجتماعي

، مجلة الشهيد، مصدر ..، شبكة المعلومات  "إسلامية في العراق  
آلية العلاقة بين المرجع والأمة في المشروع الـسياسي   . "سابق

  .، مصدر سابق..، شبكة المعلومات"للصدر الثاني
ء السني والإفتاء الشيعي مـن      حول مقارنة بين الإفتا   ) 292(

رأي آية االله العظمـى محمـد       : منظور العلاقة بالسلطة انظر   
نصير الأسعد في حوار مع حسين فضل االله،        : حسين فضل االله  

حوار مع صحيفة السفير حول الفتوى والمرجعيـة وإيـران         "
، حوار مـع حـسين فـضل االله أجـراه           "والمسألة العراقية 

2/12/2002:  
http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/nachata
t/safir02122002.htm 

قراءة في فتاوى الجهاد في     "صلاح الدين الجورشي،    ) 293(
الموازنة بين مقاومة الاحتلال ومقاومة : الخطاب الديني: العراق

: وانظـر . 21/4/2003،  ..شبكة المعلومات  ،"الاستبداد
علي أبوخير في رؤية استخفافية متحاملة على الفتاوى وخاصة 
المرتبطة بالجهاد تفتقر إلى روح النقد البناء؛ حيث يقول إنـه    
ليس أسوأ من الحرب التي تقودها أمريكا على العراق إلا تلك 

لأن : "الفتاوى اللاهثة وراء الحرب، المتضاربة على ميولهـا        
فرض العين يطلب من جميع المسلمين ترك بلادهم والتوجه إلى 
العراق، والفتاوى ذا التفكير تدل على يأس قاتل يعيش فيه          

ويبدو أن أبو   " فتاوى بتبرئة الذمة  "علماء الأمة ووصفها بأا     
  .الخير يتصور أنه الوحيد الذي يدرك هذه الحقيقة الساذجة

الحوزة : ع على مستقبل العراقالصرا"رضوان السيد، ) 294(
، المـستقبل   "الدينية والعشائرية والاجتماع المدني والسياسي    

  .133العربي، مصدر سابق، ص
الرابطة الاجتماعية بـين التعاقـد      "معتز الخطيب،   ) 295(

  :3/9/2003، ..شبكة المعلومات، "والتراحم
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2
003/08/article03.shtml 

في ظـل الاحـتلال     "انظر في ذلك صباح ياسين،      ) 296(
، "العشائر العراقية، ثقل الحضور ومخطط الاحتواء     : الأمريكي

عـلاء  . د. 17، ص 4/2004،  302المستقبل العربي، ع    
بريمر في أول خطوة صحيحة في مساهمة : اءآر"حسين علوان، 
وانظـر كنمـوذج    . ،..شبكة المعلومات ،  "العشائر العراقية 

، "نجاح العشائرية وفشل الأحزاب   "أمين المشاقبة،   . د: معاصر
  :24/6/2003، ..شبكة المعلومات

                                                                         
http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=143  
http://www.al-
hadath.com/elections/Articles/24-6-2003e.htm 

ئر العشا: في ظل الاحتلال الأمريكي   " صباح ياسين،    )297(
  .16، المستقبل العربي، مصدر سابق، ص.."العراقية

 من الملاحظ أن كثيرا من زعامات العشائر العراقيـة          )298(
ثوا مقاومة الاحتلال   ورقد   ؛لمراجع الدينية التي تنتمي إليها    وا

بائهم وأجدادهم، ويمكن على سـبيل المثـال        آالأجنبي من   
 في حـارث الـضاري وقبيلتـه    . الرجوع إلى دور عشيرة د    
حسين عبد الغني في حوار مـع      . مواجهة الاستعمار البريطاني  

، "معارضة العلماء لس الحكم العراقـي     "حارث الضاري،   
  .مصدر سابق، ..شبكة المعلومات

آراء بريمر في أول خطـوة      "علاء حسين علوان،    . د) 299(
، ..شبكة المعلومـات  ،  "صحيحة في مساهمة العشائر العراقية    

  .مصدر سابق
المركزيـة واللامركزيـة في     "عبد الجبار منديل،    . د) 300(

العراق تساؤلات حول الخيار الديمقراطي في بنـاء الدولـة          
  :20/12/2003، ..شبكة المعلومات، "العراقية الجديدة

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/200
3/12/12-19/779.htm 

لا .. إطاحـة صـدام بالعـشائر     " ساندرا ماكي،    )301(
  :..شبكة المعلومات، "بالدبابات

 http://www.annabaa.org/iraq/paper/056.htm  
 خطـوة   آراء بريمر في أول   "علاء حسين علوان،    . د) 302(

، ..شبكة المعلومـات  ،  "صحيحة في مساهمة العشائر العراقية    
  .مصدر سابق

لا .. إطاحـة صـدام بالعـشائر     "ساندرا ماكي،   ) 303(
  .شبكة المعلومات، "بالدبابات

كسب ود العـشائر    "جاسم مراد،   : انظر بالتفصيل ) 304(
  محاولات التفافية: لعبة سلطوية جديدة للحكم في العراق

العراق والمنطقة بعد الحرب قضايا إعادة "رس، هاني فا) 305(
الآثار السياسية الاجتماعية للحرب ضد العراق على      : الإعمار

العراق وعلى المنطقة العربية، المستقبل العربي، مصدر سابق،        
 .37ص 

لا .. إطاحـة صـدام بالعـشائر     "ساندرا ماكي،   ) 306(
  . شبكة المعلومات، "بالدبابات

بريمــر في أول : آراء"لـوان،  عـلاء حـسين ع  . د) 307(
  .سابق  مصدر،..شبكة المعلومات، .."خطوة
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السلطات الحاكمة تحاول استجداء عواطف العشائر      ) "308(

  :15/9/2002، ..شبكة المعلومات، "في جنوب العراق
http://www.nahrain.com/d/news/02/09/15/hkm
0915h.html 

عدنان العوادي، نئة بإعلان تأسيس ديوان العشائر        )309(
  :15/9/2002، ..شبكة المعلومات، "العراقية

http://www.nahrain.com/d/news/02/09/15/nhr0
915j.html 

شـبكة  ،  " يدعو عشائر العراق إلى الجهـاد      صدام) "310(
  :20/10/2003، ..المعلومات

 http://www.al-
watan.com/data/20031020/index.asp?content=f
irstpage  

قبيلـة؛   استخدمت الدراسة مفهوم العشيرة وليس ال      )311(
مستـشهدا بـرأي ابـن    -فالقبيلة كما يرى رضوان السيد      

 نسب وهمي لاستحداث روابط مصلحة وتضامن،       -خلدون
الصراع على  "رضوان السيد،   . والعشيرة هي التجمع الحقيقي   

الحوزة الدينية والعشائرية والاجتماع المدني     : مستقبل العراق 
  .133، صمصدر سابق، المستقبل العربي، "والسياسي

ندبندت إأورد صباح ياسين في دراسة له أن صحيفة  ) 312(
 كشفت أن العميد الأمريكي آلان كـنج رئـيس          أون سان 

مكتب شئون القبائل في العراق قد اعتمد على تقرير بريطاني          
 عن التركيبة القبلية والعشائرية وأصـولها       1918وضع عام   

هيئـة   وللت ، للبدء في تنظيم عملية ميدانية     ؛ودورها في العراق  
لمقدمات العمل السياسي نحو بناء السلطة بالطريقة التي تخدم         

في ظـل الاحـتلال     "صـباح ياسـين،     . المصالح الأمريكية 
، والمستقبل العربي، سـابق،     ..."العشائر العراقية : الأمريكي

  .15ص
  .16-14المصدر السابق نفسه، ص) 313(
، "أرقـام ونـسب ودلالات    "  مصطفى المشهداني،    )314(

  .مصدر سابق، ..لمعلوماتشبكة ا
شـبكة  ،  "بريمر الصهر العزيز  "محمد ناجي عمايرة،    ) 315(

  :المعلومات
 http://www.al-
moharer.net/moh141/amayra141a.htm  

ألقى هذه الدروس جيمس مايفيلد من مركز البحوث ) 316(
واشنطن تلقن الديمقراطية . " يب التابع لسلطة الاحتلالوالتدر

ــة  ــشائر العراقي ــاء الع ــات، "لزعم ــبكة المعلوم  ،..ش
12/12/2003:  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/12/
12-12-8.htm 

                                                                         
و صالح اسم ماجد عبد الـرازق مـن         ذكر أحمد أب  ) 317(

الذي تعاون والده من قبـل مـع        " بو علي سليمان  "عشيرة  
ات؛ فقد جاهر أبو صالح، وهو ينجليزي في الثلاثينالاحتلال الإ 

أحد زعماء قبائل الدليم في محافظة الأنبار، بدعمه للأمريكيين       
ا في مكتب شئون  فوفر له الحاكم الأمريكي منصب؛في الرمادي

أحمد أبو صالح،   .  قبل أن يعهد إليه بإدارة الرمادي      ،ائرالعش
، 357الأسبوع، ع ،  ..شبكة المعلومات ،  "رعب في العراق  "
6/1/2004:  

http://elosboa.masrawy.com/03012004/183628
news.htm  

شـيوخ العـشائر في الحويجـة        "حميد عبد االله،  . د) 318(
شبكة ،  "يرفضون توقيع تعهد بعدم مهاجمة القوات الأمريكية      

  :27/1/2004، ..المعلومات
http://www.akhbar-
alkhaleej.com/arc_Articles.asp?Article=79364
&Sn=WORL&IssueID=9440  

نظرات في المسألة الطائفية ودور الحزب الإسلامي       " )319(
، ..شـبكة المعلومـات  ، "في المحافظة على عروبـة العـراق      

9/2003:  
http://www.ppsc.info/MainPages/Arabic/Politic
al-File/2003/9/f9_5.htm  

هكذا وجدت العـراق في     "فاضل آل جويبر،    : انظر) 320(
16/1/2004، ..شبكة المعلومات، "اخمسة وأربعين يوم:  

http://nahrain.com/d/news/04/01/16/nhr0116e.h
tml  

إلى جنة الخلد يا   "عبد العزيز سفاح السعدون،     : انظر) 321(
  :3/7/2003، ..شبكة المعلومات، "أبا نجم

http://www.alriyadh.com.sa/Contents/03-07-
2003/Mainpage/FORALL_2156.php  

بريمر في أول خطـوة   : آراء"علاء حسين علوان،    .  د )322(
، ..شبكة المعلومـات  ،  "صحيحة في مساهمة العشائر العراقية    

  .مصدر سابق
مثال ذلك اعتقال قوات الاحتلال اثنين من كبـار         ) 323(

 هما صدام النعيمي أحد شيوخ عشيرة النعيم،        ؛شيوخ العشائر 
لجرجرية، وهـو مـن   ونوافد جلود آغا الشيخ العام لعشائر ا  
وكانت قوات الاحتلال . أقرباء غازي حنش شيخ عشيرة طي   

قد اعتقلت الشيخ حنش مع ثلاثة من أبنائه للاشتباه في علاقته 
المقاومة العراقية تضرب فنادق بغداد     . "براهيم الدوري إبعزة  

، ..شـبكة المعلومـات   ،  "والاحتلال يعتقل شيوخ العشائر   
  :م18/2/2004

http://www.attajdid.ma/tajdid/DETAIL.ASP?A
rticleid=9649  
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أبو بلال خليل   (قال أحد أمناء رابطة عشائر العراق       ) 324(

ن قوات الاحتلال داهمت مترل عشيرة الكركـان        إ) إبراهيم
 تل أسود ببغـداد     في منطقة ) تركي طلال الحسن الكركاني   (

ن وإ ،واعتقلت ولده الأمين العام لرابطـة عـشائر العـراق         
الأمريكيين لا يراعون حرمة البيـوت ولا مكانـة شـيوخ           

 ، حيث ينتهكون خلال مداهمام حرمات البيـوت       ؛العشائر
 ويسرقون الأموال والنفـائس، بـل       ،ويهتكون ستر النساء  

إـم  : بعـي وقال الشيخ الزو  . ويأمرون النساء بخلع حليهن   
يهاجمون منازل شـيوخ العـشائر بـالكلاب البوليـسية          

: وأضاف.  مستخدمين بعض الجواسيس الملثمين    ،والمدرعات
  .إن قوات الاحتلال تطلب منا أن نكون جواسيس لديها

عشائر العراق تحذر مـن غـضبة       " إمام الليثي ونمير حداد،     
  :28/11/2003، ..شبكة المعلومات، "الحليم

http://islamonline.org/Arabic/news/2003-
11/28/article05.shtml  

مثال ذلك ما حدث لعشيرة بـوخربيط وعـشيرة          )325(
أحمد : انظر لمزيد من التفصيل. بودياب والعشائر التي تجاورها   

الأسـبوع،  ،  ..شبكة المعلومات  ،"أبوصالح، رعب في العراق   
  .مصدر سابق

الحرب في العراق بعد خمسة أيام من : تقرير إخباري ) "326(
  :25/3/2003، ..شبكة المعلومات، "اندلاعها

http://arabic.peopledaily.com.cn/200303/26/ara
20030326_62512.html  

الدور السياسي للعشائر العراقية    "كريم حسين نعمة،    ) 327(
. 25/2/2004، ..شبكة المعلومات، "بين التأييد والمعارضة

وضمن نشاطاا السياسية طالبت عشائر العراق بإقليم الأهواز 
العشائر العراقية تطالب بالأهواز من "عقيل اليعربي، . من إيران

  :20/9/2003، ..شبكة المعلومات، "إيران
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/2/2-
5-2.htm  
http://www.al-
ahwaz.com/AhwazNews/2003/20-9-2003-
1.htm  

 ، أحمد الزاويتي  ،العراق) كردستان(صلاح الدين    )328(
المعارضة تشكل قيـادة جماعيـة لحكـم        "،  أوس الشرقي 
ــراق ــات ، "الع ــبكة المعلوم  :2/3/2003، ..ش

http://www.islamonline.net/Arabic/news/200
3-03/02/article15.shtml 

شـيوخ العـشائر في الحديحـة       "حميد عبد االله،    . د) 329(
يرفضون توقيع تعهد بعدم مهاجمـة القـوات الأمريكيـة،          

27/1/2004:  

                                                                         
http://www.akhbar-
alkhaleej.com/arc_Articles.asp?Article=79364
&Sn=WORL&IssueID=9440  

بريمـر  : أصر على تشكيل إدارة وليس حكومـة      ) "330(
يستأجر جنودا عراقيين لتشكيل الجيش والعـشائر تطالـب         

جريدة البيان،  ،  ..شبكة المعلومات ،  "بسرعة رحيل الاحتلال  
  .3/6/2003دبي، 

عشائر العراق تحـذر مـن   "إمام الليثي وغير حداد،   ) 331(
: وانظـر . مصدر سابق ،  ..شبكة المعلومات ،  "غضبة الحليم 

الانتماءات الكبرى تعلو على الانتماءات الصغرى وتـذيب        "
 وراجع .شبكة المعلومات الدولية، "الصراعات العرقية والدينية

: راقيـة في حهود الأمير حسن بن طلال في توحيد العشائر الع   
مهمة بين الـصعوبة    : الأمير حسن في العراق   "ديفيد سانجر،   
 :شبكة المعلومات، "والاستحالة

http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=551  
http://www.egyptiangreens.com/docs/media_ne
ws.php?media_id=196  

عشائر الدليم في الرمادي تبدأ "علي عبد الأمير، :انظر) 332(
حوارا مع التحالف وتطالب بسحب القوات الأمريكية مـن         

شـبكة  ،  "ل واشـنطن في التحريـر     المدن وأقـرت بفـض    
  .17/7/2003الحياة، ، ..المعلومات

الفـصائل الوطنيـة العراقيـة      : حكومة عراقية بلا سيادة    "-
 :شبكة المعلومات، "تتمسك بالمؤتمر الوطني

http://sotaliraq.com/url/article_2003_07_17_57
16.html  
http://www.alitijahalakhar.com/archive/120/ne
ws120.htm  

تجمع عشائر العراق الديمقراطي يعقد مؤتمره       : "انظر) 333(
  :2004يناير ، ..شبكة المعلومات، "الاستثنائي

http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=608  

تجمع عشائر العراق الديمقراطي في الناصرية يدين الإرهاب      "-
:شبكة المعلومات، "ويدعو إلى التعاون لبناء العراق الجديد  

http://www.wifaq.com/Flash.Local/news10.4.ht
ml  

إعادة تأسيس الجيش ودور العشائر في      "فؤاد رشيد،   ) 334(
شـبكة  ،  "العراق خطوة مدروسة نحو الاستبداد والتخلـف      

  :6/7/2003، ..المعلومات
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid
=8445  

قرار إلغـاء قـانون الأحـوال    "تيسير الألوسي،  . د )335(
، "اعتراضات مسوغة وأخرى ادعاءات تـضليلية     : الشخصية

  :22/1/2004، ..شبكة المعلومات
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http://www.nahrain.com/d/news/04/01/22/nhr0
122a1.html 


